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الأوفر  ح 
ّ

المرش تجعله  الوقائع  فقراءة 
اً للوصول إلى سدّة الرئاسة.

ّ
حظ

 
ّ

ــاه المـــلـــف ــاتـــجـ ــة بـ صــحــيــح أن الـــحـــركـ
ــزال بــــاردة. لــكــن ملامح  الــرئــاســي لا تـ
ــلـــت عــنــد  ــكّـ ــشـ ــورة الــــعــــريــــضــــة تـ ــ ــــصــ الــ
ثـــنـــائـــي حـــركـــة أمـــــل وحــــــزب الـــلـــه فــي 
ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ كــــيــــفــــيــــة خــــــــوض هــــــــذا الاســ
ح واحد من الطرفين. مواصفات 

ّ
بمرش

ح بسيطة: التمسّك بعداء الدولة 
ّ

المرش
مع  التواصل  على  والــقــدرة  لإسرائيل 
الـــخـــارج والــــداخــــل، مـــع الــتــأكــيــد على 
تـــكـــرار تــجــربــة مــيــشــال سليمان  عـــدم 
ومـــنـــح الأمـــيـــركـــيـــين رئــيــســاً مــجــانــيّــاً. 
ــاً يــكــن اســـم الــرئــيــس، فـــإن حماية  ــ وأيّ
دور الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ ووجــــوده 

أمر أساسي.

أمّا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط، فرغم أن موقفه الأخير 
كـــــان قـــاســـيـــاً عـــلـــى فـــرنـــجـــيـــة بــوصــفــه 
مــــرشــــح مــــواجــــهــــة وتـــــحـــــدّ، وتـــأيـــيـــده 
الــظــاهــر لــلــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض، إلا 
الــرئــاســي   

ّ
أن أحـــداً مــن متابعي المــلــف

فــي تصديق  بــأنــه سيستمر  يقتنع  لا 
روايــــــــة الــــخــــلاف الـــــســـــوري مــــع حـــزب 
الــلــه، ورغــبــة الــحــزب فــي عــدم انتخاب 
ســـــوري  دور  أيّ  لإقـــــصـــــاء  ــة  ــيـ ــرنـــجـ فـ
مستقبلي. بل على العكس، ثمّة اقتناع 
بأن التفاهم مع جنبلاط على انتخاب 
فــرنــجــيــة مــســألــة وقـــــت، وفــــي مــرحــلــة 
ـــف لـــعـــبـــة حـــرق 

ّ
ــف تــقــطــيــع الــــوقــــت تـــخـ

الأسماء ضغوط الخارج.

فراس الشوفي

سنوات قاسية مــرّت على رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجيّة منذ 31 تشرين 
ميشال  الرئيس  انتخاب   .2016 الأول 
ــا تــــلاه مـــن صـــــراع وقــطــيــعــة  عـــــون، ومــ
مــع »الــعــهــد« ورئــيــس الــتــيــار الوطني 
الــحــر جـــبـــران بــاســيــل، ثـــمّ 17 تشرين 
والانــهــيــار الاقــتــصــادي والانــتــخــابــات 
ات تمدّد 

ّ
ها محط

ّ
النيابيّة الأخيرة، كل

فيها الشيب في رأس فرنجية.
لكن، على عكس كثيرين ممّن يهيّئون 
عون،  عهد  بنهاية  للاحتفال  أنفسهم 
ــردة المــرحــلــة المقبلة  ــ يـــقـــارب رئــيــس المـ
بعقليّة مختلفة. بالنسبة إلى فرنجية، 
حصل  مــا  مسؤولية  تحميل  يمكن  لا 
يحلو  كما  باسيل  أو  لــعــون  البلد  فــي 
لــكــثــيــريــن تــصــويــر الأمـــــر. بــالــطــبــع، لا 
يرى سياسة ملائكية من باسيل، لكن 
هي تراكمات الماضي وأخطاء الحاضر 
ــريــــب وتــــــحــــــوّلات الــــــخــــــارج، الـــتـــي  ــقــ الــ
ــــور إلـــى الانـــهـــيـــار، وبـــات  أوصـــلـــت الأمـ
ــذا المـــــــأزق الــتــاريــخــي  ــ الــــخــــروج مــــن هـ

مسؤولية الجميع.
أمّا مستقبل البلد، كما يــراه، فمفتوحٌ 
على كــل الاحــتــمــالات مــن دون سقوف 
دولية أو إقليمية. ولذلك فإن أيّ رئيس 
 من نار 

ً
مقبل للجمهورية سيحمل كرة

تحرقه أوّلًا، قبل الوصول إلى المخارج 
والانفراجات.

ــنــــاخ الــخــريــفــي  فــــي بـــيـــت بــنــشــعــي، المــ
ــار مــهــيــمــنــاً. الــــهــــدوء يــطــغــى عــلــى  ــ صـ
ــه، عــلــى عكس  ــوتــ وجــــه فــرنــجــيــة وصــ
ذلك الخريف قبل ست سنوات. حينها 
ينقلب  أن  قبل  للتمّ«،  »اللقمة  وصلت 
د تبعاتُ  عَبِّ

ُ
المشهد رأساً على عقب، وت

الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي - الأميركي 
طريق قصر بعبدا أمام عون.

ـــم فـــرنـــجـــيـــة الـــــــــدرس هــــــذه المـــــــرّة. 
ّ
تـــعـــل

يــتــعــامــل مـــع الــطــمــوح الـــرئـــاســـي على 
ه خير« من دون آمال نفسية، 

ّ
قاعدة »كل

فلا يندفع، ولا يقوم باتصالات، يظهر 
ــراقـــب كيف  ــاءً«، ويـ ــيــ عــلــى الإعـــــلام »حــ
رئــاســي.  فــــراغٍ  لمــرحــلــة  الجميع  يتهيّأ 
اً، 

ّ
يبدو مطمئن نفسه،  الــوقــت  فــي  لكن 

 إلزامي؟
ّ
باسيل ممر

عــلــى مــقــلــب بــاســيــل، لا تـــبـــدو المــســألــة 
بهذه الإيجابية تجاه فرنجية. بالطبع، 
ــح جـــدّي مــع كتلة مــن 20 

ّ
بــاســيــل مــرش

نائباً، لكن في ظروف أقسى من ظروف 
الأميركية.  العقوبات   

ّ
ظــل فــي  فرنجية 

صــعــوبــة خــيــار بــاســيــل تــدفــع أصــواتــاً 
الحرّ  الوطني  التيّار  داخــل  في  عديدة 
ــائـــد  ــة بــــين فـــرنـــجـــيـــة وقـ ــلـ ــفـــاضـ إلــــــى المـ
الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــــوزف عـــــون، الـــذي 
حاً جديّاً هو الآخر. وبين 

ّ
يُحسب مرش

أمرين:  باسيل على  يــراهــن  وذاك،  هــذا 
الأوّل هو تأكده من أن حزب الله وحركة 
أمــل ليسا بــوارد القبول بجوزف عون 
رئيساً للجمهورية، ويزيد الأمر تأكيداً 
مــا تــســرّب عــن رغــبــة أميركية فــي دعم 
ترشيح عون، رغم العلاقة المتقدّمة التي 
الجيش،  بقائد  الله  باتت تجمع حزب 
ــلــت أخـــيـــراً في 

ّ
بــعــد مــرحــلــة فـــتـــور، تــكــل

الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة. وثـــانـــيـــاً، هو 
إمكانية وصوله مع فرنجية إلى اتفاق 
على اسم رئيس يطمئنهما معاً. سعي 
 عــلــيــه أن 

ً
بــاســيــل مــفــهــوم. لــيــس ســهــلا

ــم رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلـــى رئيس 
ّ
يــســل

شمالي مــن زغــرتــا، وهــو يبني زعامة 
بــشــريــك  يـــقـــبـــل  أن  الــــبــــتــــرون، ولا  فــــي 
ــي الــــــدور  ــ ــه فـ ــ مـــســـيـــحـــي »مــــــضــــــارب« لـ
قــرب فريق ســوريــا وحــزب الــلــه، وأن لا 
الحامية في  الـــرؤوس  بــأصــوات  يتأثر 
ل 

ّ
التيار الوطني الحرّ، والتي قد يفض

بــعــضــهــا مـــن بــــاب الــنــكــايــة وتــراكــمــات 
أيّ مـــرشـــح عــلــى  ــرة  ــ ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ

سليمان فرنجية.
ــل هــــــــذا، والـــحـــاجـــة  ــ ــيـــة كـ يـــفـــهـــم فـــرنـــجـ
ــــى مــصــالــحــة مــــع الــبــيــئــة الـــعـــونـــيّـــة،  إلـ
ومصالحة باسيل مع بيئة المردة. وهو 
حــين يــقــارب صــــورة الــفــريــق، يــــدرك أن 
الوصول إلى تفاهم وتقديم التطمينات 
والضمانات للتيار الوطني الحرّ ممرّ 
إلزامي للحصول على دعم كتلة لبنان 
الــقــوي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. يــؤكّــد 
تنفيذ الإصلاحات  في  رغبته  فرنجية 
الــــتــــي يـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع بـــاســـيـــل، مــن 
الكهرباء.   

ّ
ملف إلــى  الجنائي  التدقيق 

بدفتر  يعمل  أن  يعتد  لــم  فرنجية  لكن 
شـــروط ولا أن يــقــدم على خــطــوات من 
فه ذلك خسارة 

ّ
باب النكاية، حتى لو كل

ــدّة  أصــــوات الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ وسـ
الرئاسة.

ماذا بعد الفراغ؟

»الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة شـــأن دولـــي«، 
ــدر دبــــلــــومــــاســــي غـــربـــي  ــ ــــصـ يــــصــــف مـ
 الــرئــاســي. حــتــى الآن، 

ّ
تــعــقــيــدات المــلــف

ــقــــوى الـــدولـــيـــة مــوقــفــهــا،  لــــم تــحــســم الــ
ولو أن ملامح التباين بين الأميركيين 
ــدأت  ــ ــــين بــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــيــــين والـ ــرنــــســ ــفــ والــ
الاتفاق  الرؤية وصعوبة  تظهر. غياب 
الداخلي يصعّبان وضع جــدول زمني 
ــبـــدو حــتــى  ــــذي يـ لـــلـــفـــراغ الــــرئــــاســــي، الــ
أنــــه ســيــكــون مـــلازمـــاً لأزمـــــة على  الآن 
مستوى الحكومة والمزيد من السقوط 

الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
 

ّ
وفــيــمــا »تـــعـــسّ« المــفــاوضــات فــي ملف

الأميركيون  ينسج  الــبــحــريّــة،  الــحــدود 
خططهم فــي حـــال فــشــل الــوصــول إلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران، لمــواجــهــة 
فــريــق المــقــاومــة فــي الـــداخـــل، وتــوســيــع 
ــم الـــعـــســـكـــري والإســــــــــراع فــي  ــ ــودهـ ــ وجـ

إنجاز بناء السفارة.
 

ّ
ــابـــع فـــي المــلــف  الأصـ

ّ
قــريــبــاً يــبــدأ عـــض

الــــرئــــاســــي عـــلـــى وقـــــع الــــفــــراغ الـــقـــاتـــل. 
سيبقى اسم فرنجية بعيداً عن بروفات 
إلى حين نضوج  البرلمانية،  الجلسات 
ــول فــريــق 8 آذار والــتــيــار  ــ  ووصـ

ّ
الـــحـــل

ح 
ّ

الوطني الحر إلى التوافق على مرش
ــدّ«. ومــهــمــا يــكــن مــن خــيــار، لا  ــيـ ــدّ الـ »مــ
يــحــتــمــل فــرنــجــيــة أن يـــكـــون الانــقــســام 

داخل 8 آذار والتيار ثمناً للرئاسة.

لة: 
ّ

ة والرئاسة المؤج
ّ

فرنجي

 الأصابع يبدأ قريباً
ّ

عض

أياً يكن اسم الرئيس

 حماية دور 
ّ

فإن

 
ّ
التيار الوطني الحر

ووجوده أمر أساسي

)ارشيف ــ مروان طحطح(

في وقت هدأ »القصف« السياسي الإسرائيلي على مشروع 
م نائب رئيس مجلس 

ّ
اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، تسل

النواب الياس بو صعب من الوسيط الأميركي عاموس 
هوكشتين رسالة تتضمن الملاحظات الإسرائيلية على المسودة 

وتعليقات العدو على التعديلات اللبنانية المقترحة، وسط 
مناخات في بيروت لا توحي بوجود عقبات كبيرة، مقابل 
انشغال العدو بانعكاسات موقفه من المطالب اللبنانية على 

الجمهور الإسرائيلي.
وفيما أعلن الرئيس نبيه بري أن لبنان غير معني بكل السجال 

الإسرائيلي المتعلق بالانتخابات، شدّد مصدر رسمي على 

أن ليس للبنان ما يقدمه من تنازلات، وهو الموقف الذي نقله 
زوار الرئيس ميشال عون عنه أمس، وفيه أن لبنان »يقف على 

أرض ثابتة، وقال ما لديه عن وعي وعلم، وأن الرد على آخر 
رسالة من هوكشتين سيكون واضحاً وقريباً جداً«.  بينما أعلن 
عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك أنه »لن يكون هناك 

استخراج من كاريش قبل تحقيق مطالب لبنان«.
وقال المصدر إن الجميع، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، 

يعرفون أنه لا يمكن التسويف والمماطلة في الملف أكثر مما 
حصل حتى الآن. كما يعرفون أن لبنان لا يهتم بالتهديدات 

الصادرة عن قادة العدو السياسيين والعسكريين. وأن المعادلة 

واضحة وبسيطة: الاستقرار ثمنه حصول لبنان على كامل 
حقوقه.

وتحدث المصدر عن مساع أميركية للعمل على صياغات 
مختلفة للبنود الواردة في المسودة، مشدداً على أن أي محاولة 

جديدة لإطاحة تعديلات لبنان ستواجه بالرفض، خصوصاً 
المسألتين اللتين تتعلقان بخط الطفافات حيث يصر لبنان أنه 

لا صفة قانونية لهذا الخط لا الآن ولا لاحقاً، وأن ما يجري هو 
ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية وليس للحدود بين طرفين، 
كما أن للبنان الحق الكامل في العمل في حقل قانا وغيره من 
دون انتظار موافقة مسبقة من العدو بحجة أن إسرائيل تريد 

ــبـــري مــقــاربــة  ــم يـــجـــار الإعـــــــلام الـــعـ لــ
إســرائــيــل الــتــهــويــلــيــة الــتــي مــارســهــا 
صاحب القرار السياسي في تل أبيب، 
ــه لــلــمــلاحــظــات  ــلـــن رفـــضـ بـــعـــد أن أعـ
اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود 
الـــبـــحـــريـــة. مـــقـــاربـــة المــعــلــقــين جـــاءت 
بــاتــجــاهــين اثــنــين، أكـــدا الــلايــقــين من 

جهة، واللاتماهي من جهة ثانية.
جـــامـــعـــاً  الـــــــرفـــــــض  يــــــكــــــون  أن  كـــــــــاد 
ــادرة عــــن وزيــــر  ــ ــــصـ لــلــتــصــريــحــات الـ
ــن، بــنــي غــانــتــس، بـــالإعـــلان عن  ــ الأمــ
الاستعدادات لمواجهة حزب الله، مع 
نشر معطيات عبر الناطق العسكري 

وزعــــــــــت عــــلــــى الإعــــــلامــــــيــــــين، تـــؤكـــد 
الاستعداد والجاهزية، والعمل على 
احتواء مبادرة قد يقدم عليها حزب 
الــلــه. الأمـــر الـــذي أدى إلــى بلبلة بين 
المستوطنين، وإلى صرخة لم يسمع 
ــنــــوات الأخــــيــــرة  مـــثـــيـــل لـــهـــا فــــي الــــســ
المــاضــيــة. وصـــف عـــدد مــن المــراســلــين 
ــــلام غـــانـــتـــس الـــتـــهـــديـــدي بـــالمـــكـــرر،  كـ
ــوع مـــن الـــدعـــايـــة والـــعـــلاقـــات  ــه نــ ــ وأنـ
الــعــامــة، بــل وأكـــد عـــددٌ مــن المراسلين 
كــمــا  جـــاهـــزيـــة  ولا  ــعــــداد  ــتــ اســ لا  أن 
جرى الحديث عنها، بل كلام إعلاميٌ 
وتــــخــــويــــف، لا يـــتـــوافـــق مــــع مــهــنــيــة 

غانتس وسمعته.
إلا أن أهم ما صدر أمس من تعليقات، 
الملاحظات  »عراضة« رفض  بـ يرتبط 
رافــض  بــين  تــوزعــت  الــتــي  اللبنانية، 
ومشكك وبين من تحدّث عن الأسباب 
إليها، في حين  التي دفعت  الداخلية 
ركز آخــرون على التساؤل عن أهمية 
الــرفــض، كما المــلاحــظــات، مــن ناحية 
إسرائيل، التي كل همها واندفاعتها 
ــاءت عـــلـــى خــلــفــيــة مــنــع  ــ ــ لـــلاتـــفـــاق جـ
تهديد حزب الله والانجرار إلى حرب.

مطالعة  »هـــآرتـــس«  لصحيفة  وكـــان 
مـــــطـــــولـــــة عــــــــن ســــــــجــــــــالات الـــــــداخـــــــل 

بكلمة »رضوخ  المرتبطة  الإسرائيلي 
ــه«، الــــتــــي جــعــلــهــا  ــ ــلـ ــ لابــــيــــد لــــحــــزب الـ
السجال،  من  رئيسياً  جــزءاً  نتنياهو 
بعد أن نعت لابيد، مرات ومرات، بأنه 

يرضخ لإرادة أمين عام حزب الله.
»هــــــآرتــــــس«، الــــحــــديــــث عــن  ــاً لـــــــ ــ ــقـ ــ وفـ
الــرضــوخ، المــرتــبــط بــالــذعــر مــن حزب 
ــــى الــجــيــش  ــه إلـ ــلــــه، يـــجـــب أن يـــوجـ الــ
ــا زال يــرتــعــد  الــــــذي مــ الإســــرائــــيــــلــــي، 
ــن يــرفــض  ــذا الــتــنــظــيــم، بـــل ومــ مـــن هــ
المؤسسة  يــقــرأ توصية  أن  ذلــك عليه 
المصغر،  ــــوزاري  الـ للمجلس  الأمــنــيــة 

وهاكم مقطع من الوثيقة:

»هـــنـــاك إلــحــاحــيــة أمــنــيــة وســيــاســيــة 
اتفاق قريباً ومــن دون  إلــى  للتوصل 
أمني،  أجــل منع تصعيد  تأخير، من 

هو المتوقع باحتمالية عالية«.
وتـــابـــعـــت الــصــحــيــفــة تـــحـــت عـــنـــوان 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ »يــــــــواصــــــــل الـ
الارتـــعـــاد مــن نــصــر الـــلـــه«، تــســأل من 
يتحدث عن الرضوخ: منذ متى يحدد 
الجيش الإسرائيلي للحكومة ما هي 
إذا  وكذلك:  السياسية«؟  »الإلحاحية 
فــقــط، فمن  الــلــه »يتبجح«  كــان نصر 
أيـــن تــنــبــع إلــحــاحــيــة »مــنــع تصعيدٍ 
أمني متوقع باحتمالية عالية«؟ مع 

اتفاقاً مع شركات التنقيب.
وعلمت »الأخبار« من مصادر بارزة أن الفرنسيين دخلوا على الخط بعد 
التصعيد الإسرائيلي. ونقل الجانب الفرنسي رسالة عبرَ رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي بأن »إسرائيل لا تنوي التصعيد«. وقالت المصادر إن 
»الأميركيين يقفون وراء الموقف الإسرائيلي لا سيما في النقطة المتعلقة 

بالتعويض المالي، فالولايات المتحدة هي وراء فكرة التعويض لمساعدة 
حكومة لابيد على مواجهة الحملة التي يتعرض لها قبل الانتخابات 
الإسرائيلية«، والإصرار على كلمة تعويض »يهدف إلى تصوير كأن 

إسرائيل نجحت في انتزاع إقرار لبناني بأحقيتها في حقل قانا«.
)الأخبار(

من يُتوقع »تصعيدٌ أمني باحتمالية 
عالية«، مع الجيش اللبناني؟

وتــخــلــص الــصــحــيــفــة إلــــى الــنــتــيــجــة 
الـــتـــي لا يـــــراد الإقـــــــرار بــهــا عــلــنــاً في 

إسرائيل:
ــم: الــوثــيــقــة  ــعـ صـــعـــب ومــــؤلــــم، لـــكـــن نـ
تـــوصـــي الــحــكــومــة بــتــبــنــي إمـــــلاءات 
نصر الله »من أجل منع تصعيدٍ أمني 
بــاحــتــمــالــيــة عـــالـــيـــة«، وهــــي تــوصــيــة 
أفــيــف كوخافي،  لـــرأي  صيغت، وفــقــاً 
حاليفا،  أهــــارون  هاليفي،  هيرتسي 
»فويل  العامة.  الأركـــان  في  وزمرتهم 

لنا أننا وصلنا إلى هذه النقطة«.

صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الـــيـــوم« أشـــارت 
إلـــى أن المــفــاوضــات مــع لــبــنــان باتت 
فـــي مــرحــلــة خـــطـــرة، حــيــث كـــل طــرف 
المــراحــل الأخيرة  فــي  أن يكسب  يريد 
من التفاوض، إلا أن عــدم الاتفاق قد 
تــؤدي إلــى تصعيد خطير ولا طائل 
المنطقي  »من  للصحيفة،  منه. ووفقاً 
الأمــيــركــيــين سيبذلون  أن  الافــتــراض 
في الأيام المقبلة جهداً لإنقاذ الاتفاق، 
فالانفجار يؤدي إلى تداعيات سيئة 
لــهــا انــعــكــاســات أوســـع مــن تــلــك التي 
عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــات الــــغــــاز فــــي الــبــحــر 

المتوسط«.

يحيى دبوق

ســـــــــــــوء حــــــــــظ رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإســرائــيــلــيــة يــائــيــر لابــيــد، وشريكه 
وزير الأمن بني غانتس، في أن اتفاق 
يتبلور  لبنان  مــع  البحرية  الــحــدود 

وهما في سدة الحكم.
اتفاق الحدود الذي تحول من اتفاق 
بين جانبين على ما يمكن انتزاعه من 
فوائد اقتصادية )و/أو سياسية( من 
الطرف الآخر، إلى اتفاق من نوع آخر 
يهدف إلى تجنيب إسرائيل تصعيداً 
ومــواجــهــة هـــدد بهما حـــزب الــلــه، لم 
يــتــســاوق مــع واقـــع لابــيــد - غانتس: 
يتقدم، فللاقتصاد  أن  إن كان للأمن 

والسياسة أن يتراجعا.
انطلاقاً من صفته السياسية، كان على 
لابيد أن يتحمل مسؤولية ما تتوصل 
إليه المؤسسة الأمنية من قــرارات بعد 
أن وازنت خياراتها: الاتفاق مع لبنان 
ضرورة كي يمنع تصعيداً وحرباً في 
مــواجــهــة حــــزب الـــلـــه. و»الــتــوصــيــات« 
ــواردة مــن الــعــســكــر، واجــبــة الــطــاعــة  ــ الــ
أن  هــي  عليها  التي  السياسيين،  على 
تــعــمــل عــلــى تــحــســين وتــغــيــيــر صـــورة 
ــفـــاق وتــداعــيــاتــه مـــا أمــكــنــهــا ذلـــك،  الاتـ
ــوخ أمــــام  ــرضــ ــع الــ ــ ــــن ضــمــنــهــا، واقــ ومـ

حزب الله.
لـــم تــكــن أمـــــام لابـــيـــد فـــرصـــة لــلــرفــض. 
تــوصــيــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة كــمــا تبين 
لاحـــــقـــــاً جــــــــــاءت قــــاطــــعــــة وحــــاســــمــــة: 
يــســحــب  أن  فــــقــــرر  وإلا«.  »الاتـــــــفـــــــاق 
الطاقم  من  المفاوضات  عن  المسؤولية 
المهني التابع لوزارة الطاقة، ليسلمها 
الأمــن  رئــيــس هيئة  إلــى  بالنيابة عنه 
القومي إيال حولتا الذي قرر أن يلتزم 
بــطــبــيــعــة »الـــتـــوصـــيـــات« الأمـــنـــيـــة، مع 
محاولة التشاطر تحت سقفها، بمعية 

الجانب الأميركي.
ــن رحــــلــــة إلـــى  ــ ــا أكــــثــــر مـ ــتـ كــــــان لـــحـــولـ
نــظــراءه في  التقى خلالها  واشــنــطــن، 
مــجــلــس الأمــــــن الــــقــــومــــي، كـــمـــا كــانــت 
اته واتصالاته دورية مع الوسيط  لقاء
في  نجح حولتا  عــامــوس هوكشتين. 
إلــى أعلى المستويات مع  نقل الاتفاق 
معها  خــــاض  إذ  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 

السياسي  الــرفــض  يــتــوافــق  كيف  لكن 
التوقيع كما توصي به  مع ضـــرورات 
المؤسسة الأمنية؟ الرفض للملاحظات 
الــلــبــنــانــيــة لا يــتــعــارض مـــع الــســقــوف 
الحاكمة لها وفقاً لتوصيات المؤسسة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، خــــاصــــة أن 
»يـــوم الـــديـــن«، جــرى  ـــ نــقــطــة الــنــهــايــة لـ
ترحيلها من جديد إلى أواخــر الشهر 
الـــحـــالـــي، وفـــقـــاً لــبــيــانــات صـــــدرت عن 
ــتـــي أكــــــدت أن  ــة »إنـــيـــرجـــيـــان« الـ ــركـ شـ
ــرة  ــ ــل هــــــذه المـ ــأجــ ــاز تــ ــ ــغـ ــ اســــتــــخــــراج الـ
ــر الــشــهــر، مـــا يــعــنــي تأجيل  ــ إلـــى أواخـ
استحقاق تهديدات حزب الله أسابيع، 
هذه  استغلال  السياسية  وللمؤسسة 
الفترة لتحصيل ما أمكن قبل العودة 

إلى الرضوخ.
الــذي  اللبناني،  الملعب  فــي  الآن  الــكــرة 
بات عليه أن يتمسك بالملاحظات أكثر 
بــكــثــيــر مـــن تــمــســكــه بــهــا قــبــل الــرفــض 
الإسرائيلي لها، فإن كانت قد تبلورت 
الحذر، فهي  )الملاحظات( على خلفية 
الآن ضرورة على خلفية اليقين، وسوء 
نــيــة الــجــانــب الإســرائــيــلــي تــأكــدت من 

جديد.
ما الذي حققه الرفض الإسرائيلي إلى 

الآن؟ تتعدد الإجابات:
الــتــوقــيــع على  أجــلــت إســرائــيــل عملياً 
أسبوعين  أو  أسبوعاً  لتكسب  الاتفاق 
تـــحـــاول خــلالــهــمــا الــتــغــيــيــر مـــا أمــكــن 
أو بآخر، ما يضمن  من بنوده بشكل 
لــهــا عــوائــد اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة، كانت 
تنوي أن تستحصل عليها عبر تلغيم 

الاتفاق كما ورد في مسودته.
فـــي الــســيــاق أجــلــت عــمــلــيــة اســتــخــراج 
ــر الــــذي يمكن  الــغــاز مــن كـــاريـــش، الأمــ
الرهان عليه في أنه يمنع تنفيذ حزب 
ــلـــه تـــهـــديـــداتـــه، وإن كـــانـــت تـــجـــازف  الـ
ــــرى أن  ــة تـــذكـــيـــريـــة قــــد تـ بــتــلــقــي جـــرعـ
بــالإمــكــان احــتــوائــهــا. وهـــو مـــا يفسر 
الإفراط في إطلاق التهديدات والإعلان 
عــن الــجــاهــزيــة والاســـتـــعـــداد »لــلــحــرب 
كما  الله،  حــزب  مواجهة  في  العالمية« 

ترددت في اليومين الماضيين.
لم يتجاوز لابيد ومن معه، المحددات 
الـــــــواردة مـــن المــؤســســة الأمـــنـــيـــة، فهو 
لم يلغ الاتــفــاق ولــم يفشل مبدئياً في 

إمـــكـــان الـــتـــوصـــل إلـــيـــه، كــمــا لا يمكن 
التفاوض،  إنــهــاء  عــن  الحديث  للبنان 
ــاء ولايــــــــة رئـــيـــس  ــهــ ــتــ ــا قـــبـــل انــ ــ إلــــــى مـ
الــجــمــهــوريــة فــي لــبــنــان. أمـــا المؤسسة 
الأمنية فلن ترفض، بطبيعة الحال، أن 
أمكن  تلقي إسرائيل ما  إمكان  تنتظر 
فــي ســيــاق الانــتــظــار، طــالمــا أن الــوقــت 
مواجهة  موعد  قبل  بذلك،  لها  يسمح 

استحقاق تهديدات حزب الله.
شخصية  منافع  مرحلياً  لابــيــد  حقق 
لــه ولمـــن مــعــه. لــم يــعــد خــائــنــاً ومفرطاً 
ــم يــعــد  ــ ــلــــيــــة، ولــ ــيــ ــالـــح الإســــرائــ ــالمـــصـ بـ
راضـــخـــاً لـــحـــزب الـــلـــه. فــهــا هـــو يــعــانــد 
ويــرفــض ولا يــســاوم. الأمـــر الـــذي قلب 
التموقعات، ودفــع نتنياهو ليقول إن 
ما يفعله لابيد جاء نتيجة معارضته 

هو للاتفاق.
ماذا بعد؟

ــقـــدم الــوســيــط  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــــن يـ
الجانب  لثني  التدخل  على  الأميركي 
ــلـــي عــــن مــســاعــيــه هــــــذه، بــل  ــيـ ــرائـ الإسـ
سيجاريه، مع محاولة تهدئة الجانب 
اللبناني، وتــحــديــداً حــزب الــلــه، كــي لا 

يقدم على تنفيذ »جرعات تذكيرية«.
ســيــنــقــل الـــوســـيـــط الـــكـــرة إلــــى المــلــعــب 
ــبـــنـــانـــي، لــتــلــقــي مـــلاحـــظـــاتـــه عــلــى  ــلـ الـ
رفـــض إســرائــيــل لــلــمــلاحــظــات الأولـــى، 
مـــع تــأجــيــل مـــا أمـــكـــن مـــن تــدخــلــه إلــى 
على  يشكل خطراً  الــذي  الزمني  الحد 
أو سيدفع حزب  اتــفــاق،  إلــى  التوصل 
إلـــى الــتــدخــل، وعــنــدهــا ســيــتــدخــل هو 
لإيــجــاد تسوية مــا، هــي فــي طبيعتها 
لــن تــكــون صعبة كما تــبــدو عليه، من 

الناحية الإسرائيلية.
هـــل لــلــبــنــان أن يــتــمــســك بــمــلاحــظــاتــه. 
ــعــــات الــضــغــط الـــتـــي في  يـــبـــدو أن رافــ
حوزته تتيح له ذلك. وما دفع إسرائيل 
الأمــــنــــيــــة إلـــــــى الــــقــــبــــول بــــــالإمــــــلاءات 
اللبنانية ابتداء، وإن حاولت التشاطر 
عليه في السياق، ستعود إلى القبول 
بها لاحــقــاً، فما يحكم المــوقــف فــي تل 
أبيب هو الخشية من مواجهة عسكرية 
في مقابل حزب الله، وإن تراجعت هذه 
الخشية، سترتد سلباً على الاتفاق من 
ناحية إسرائيل، سواء قبل أو خلال أو 

بعد التوقيع عليه.

خسر الكيان رهاناته... وأصاب الحـذر اللبناني

الإعلام العبري: جيش إسرائيل يواصل الارتداع...   من نصرالله

نـــقـــاشـــات مــســتــفــيــضــة، ويـــفـــتـــرض أن 
السقف الذي حدده حولتا لنفسه كان 
المــفــروض  السقف  إلــى جــانــب  يتحرك 
مـــن المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي تـــل أبــيــب: 
ــم، لـــكـــن مــــع تــحــصــيــل مــا  ــعـ الاتــــفــــاق نـ
أمكن، وإن عبر بنود ملغومة، حمالة 

أوجه.
توصل الطرفان الأميركي والإسرائيلي 
إلــــى مـــســـودة اتـــفـــاق، اســتــمــر الــنــقــاش 
، مــراعــيــاً كما 

ً
ــلا ــويـ حــــول إخـــراجـــهـــا طـ

ــبـــنـــانـــيـــة، مــع  ــلـ ــالــــب الـ ــــل المــــطــ ــبــــدى كـ تــ
ركــزت على  تسريبات من هنا وهناك 
ــنــــازلــــت« عـــنـــه إســـرائـــيـــل وعــلــى  مــــا »تــ
تسريبات  وهي  اللبنانية،  المكتسبات 
ــيـــب، جـــــزءاً لا  ــل أبـ ــن نــاحــيــة تـ كـــانـــت مـ
يتجزأ مــن المــســودة كــي تــدفــع الطرف 

اللبناني للقبول بها كما هي.
المــســودة كما عرضت  إنــجــاز  استغرق 
ــلــــة، تــخــلــلــتــهــا  لاحــــقــــاً، أســــابــــيــــع طــــويــ
خــشــيــة مـــن أن يـــقـــدم حــــزب الـــلـــه على 
»جرعات تذكيرية« قبل الاتفاق للدفع 
قدماً بالاتفاق نفسه، خاصة إن تلمس 
مــا تكفل به  تسويفاً ومــمــاطــلــة، وهـــو 
هــوكــشــتــين الــــذي أفــــرط فـــي اســتــخــدام 
تطميناته للجانب اللبناني كي يمنع 

التصعيد.
ســــوء حـــظ لابـــيـــد الـــثـــانـــي أن الاتـــفـــاق 
يتبلور عشية الانتخابات في إسرائيل. 
العامل الشخصي لديه،  وهــو ما دفــع 
المقدمة رئيس  ولــدى معارضيه، وفــي 
للتعامل  نتنياهو،  بنيامين  المعارضة 
مـــع الاتـــفـــاق المــتــبــلــور بــوصــفــه رافــعــة 
انتخابية. أفرط نتنياهو في استخدام 
الاتفاق انتخابياً عبر التصويب عليه، 
إلــى الــحــد الـــذي دفــع لابــيــد ومــن معه، 
إلــــى الــتــمــوضــع دفــاعــيــاً فـــي مــواجــهــة 
الحملات عليه: رضوخ وإذعان لحزب 
الله، بل وخيانة وسوء أمانة وتفريط 
بـــالمـــصـــالـــح الاقــــتــــصــــاديــــة والأمـــنـــيـــة 

لإسرائيل.
ومع تطور الانتقادات، بات ينظر إلى 
الاتفاق بمنظور الصراع الداخلي على 
ــع الاتــــفــــاق فــأنــت  الــســلــطــة: إن كــنــت مـ
إلـــى جــانــب لابــيــد الــيــســاري الخاضع 
وإن  الإســرائــيــلــيــة؛  بالمصالح  والمــفــرط 
كنت ضد الاتــفــاق، فأنت مع نتنياهو 

ــلــــى مـــــــوارد  الـــيـــمـــيـــنـــي، الــــحــــريــــص عــ
إسرائيل.

كانت الأوضـــاع سيئة جــداً من ناحية 
الــفــعــلــي  ــد. عـــلـــمـــاً أن خـــضـــوعـــه  ــ ــيـ ــ لابـ
الــتــي  الأمـــنـــيـــة  المـــؤســـســـة  ــان لإرادة  ــ كـ
فــي  ــرب  ــحــ والــ الــتــصــعــيــد  مـــنـــع  أرادت 
مواجهة حزب الله، وهو ما كان ليقدم 

عــلــيــه نــتــنــيــاهــو لـــو كـــان هـــو فـــي ســدة 
المسؤولية. ولو كان باستطاعة لابيد 
أن يرحّل التوقيع على الاتفاق إلى ما 
بعد الانتخابات لفعل من دون تأخير، 
لكن ما أعاق ذلك أن انتظار اليوم الذي 
انتهاء  مع  يتعارض  الانتخابات  يلي 
ــة الـــعـــمـــاد  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ولايـــــــة رئــ

ميشال عون قبل الانتخابات.
فـــي الـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق حــولــتــا، أريـــد 
لــلــمــســودة أن تـــبـــدو مــغــريــة لــلــبــنــان، 
وأن تــمــنــع حــــزب الــلــه مـــن الــتــصــعــيــد، 
المنطقة  كــل  للبنان  التوقيع:  بانتظار 
 للنزاع عبر السنوات 

ً
التي كانت محلا

ـــ12 المــاضــيــة، إلــى الــشــمــال مــن الخط  الـ
قــانــا وإن تــجــاوز  23؛ ولــلــبــنــان حــقــل 
)الــخــط 23( مهما  المــتــفــق عليه  الــخــط 
تـــوغـــل جــنــوبــاً؛ والـــحـــد الــبــحــري جــاء 
ــاط الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــي  ــقــ ــــع نــ مـــتـــطـــابـــقـــاً مـ
حددها لبنان لنفسه في السابق؛ فيما 
لإسرائيل أن تتلقى تعويضاً مالياً من 
شركة توتال، وليس من لبنان، كإجراء 

جانبي بينهما.
هناك من أراد توخي الحذر في لبنان، 
فدفع إلى تبني ملاحظات توضيحية 
على بنود المــســودة، مــن شــأن الاتفاق 
تفسير  لإســرائــيــل  يــتــيــح  لا  أن  عليها 
الاتـــفـــاق وفــقــاً لمــصــالــحــهــا بــعــيــداً عما 
جــرى تفسيره فــي لــبــنــان. الــحــذر كان 
فــي مــحــلــه، والــجــهــة الــتــي دفــعــت إليه 

أصـــابـــت. ومـــا تــبــين لاحــقــاً بــعــد رفــض 
إسرائيل القاطع للملاحظات يؤكد أن 
إرادتها اتجهت إلى »التذاكي« بالفعل.

لــم تنه إســرائــيــل المــفــاوضــات.  بالطبع 
فهي في الواقع مارست حقاً بصفتها 
تــتــفــاوض وإن عبر وســيــط، بأن  جهة 
الطرف  ترفض ملاحظات وردتها من 
الآخــــر، وطــالــبــت بــإلــغــائــهــا. لكنها من 
نــاحــيــة عملية فــقــدت مــا كــانــت تعمل 
عــلــيــه، وبــاتــت خــيــاراتــهــا ضيقة جــداً، 

رغم رفضها الملاحظات.
ولــلــمــفــارقــة، الــعــرقــلــة الــحــاصــلــة الآن 
جــــاءت فـــي مــصــلــحــة لــبــنــان، مـــن دون 
إمكانات تشكيك: أن تأتي العرقلة قبل 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق، يمنع الإنــفــاق 
نــفــســه، ويــمــنــع وقـــــوع لــبــنــان فـــي فخ 
البنود الملغومة، أما إن كانت العرقلة 
التوقيع، وهو ما كانت إسرائيل  بعد 
ســـتـــلـــجـــأ إلــــيــــه نـــتـــيـــجـــة تـــفـــســـيـــراتـــهـــا 
الخاصة بها، لكان لبنان سيفقد جزءاً 
الــتــي في  مــن فاعلية رافــعــات الضغط 

حوزته، في مرحلة ما بعد التوقيع.

العرقلة جاءت في 

مصلحة لبنان بما يمنع وقوعه 

في فخ البنود الملغومة

)أ ف ب(

قضية اليوم
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قضية

البزري
 بمعالجة البنية 

ّ
الحل

التحتية الصحية

عبد الكافي الصمد

كما كان متوقعاً، أظهرت نتائج فحوصات عيّنات من مياه 
ــهــا غير 

ّ
ية وجـــود تــلــوّث واســـع فيها، وبــأن

ّ
ــفــة فــي الضن

ّ
الــش

رب، ما كشف عن أزمة كبيرة في منطقة تعدّ 
ّ

صالحة للش
إحدى أغنى مناطق لبنان بالينابيع والمياه الجوفية.

الفحوصات التي جرت في مختبر غرفة التجارة والصناعة 
ــة فـــي طــرابــلــس، بــطــلــب مـــن رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات  ــزّراعــ ــ وال
بعد ظهور إصابات بمرض  ية محمد سعدية، جــرت 

ّ
الضن

الــكــبــد الــفــيــروســي المـــعـــروف بــالــيــرقــان فــي عـــدد مــن بــلــدات 
المنطقة، وتحديداً في بخعون وحرف السيّاد ومراح السّراج 
وكفرشلان التي تتغذى من مياه نبع الزّحلان، ونقلهم إلى 
بخعون  مــركــز  ســجّــل  بعدما  الــعــلاج،  لتلقي  المستشفيات 

الصحّي في الأيّام الأخيرة عدداً من الإصابات باليرقان.

ب الصرف الصحي
ّ
تسر

الدكتور محمد  البلديات  اتحاد  في  الصحّي  الجهاز  رئيس 
لـ"الأخبار"  أوضــح  بدايته،  منذ  المــوضــوع  تابع  الــذي  سلمى، 
مرتفعة  تلوّث  نسبة  وجــود  "أظــهــرت  الفحوصات  نتائج  أنّ 
فيها، باستثناء فحصين مشكوك بهما نحتاج إلى إعادتهما 
رب 

ّ
الش مياه  وأنّ  وكفرشلان،  بخعون  في  المقبل،  الأسبوع 

رب بسبب تسرّب 
ّ

للش بمعظمها  الضنية غير صالحة  في 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي إلـــيـــهـــا، ووجــــــود مـــكـــبّـــات نــفــايــات 
عشوائية مجاورة لها". وحمّل سلمى مصلحة مياه الضنية 
مشكلة  معالجتها  وعـــدم  الــحــاصــل،  التقصير  "مــســؤولــيــة 

رب في المنطقة كما ينبغي".
ّ

تلوّث مياه الش
ية واتهامها بالتقصير 

ّ
انتقاد سلمى لمصلحة المياه في الضن

ليس الوحيد من نوعه، بل إنّ رؤساء بلديات وأطباء وفاعليات 
بمسؤولياتها  قيامها  عدم  مسؤولية  يحمّلونها  ومواطنين 

في هذا الإطار.

مياه الصهاريج

ية ردّت على هذه 
ّ
مصادر مسؤولة في مصلحة مياه الضن

بــدورهــا  "تــقــوم  المصلحة  إنّ  ـــ"الأخــبــار"  ل بقولها  الاتــهــامــات 
فــي هــذا المــجــال ولا يــوجــد أيّ تقصير. نــأخــذ عــيّــنــات مياه 
لها في 

ّ
ية ونحل

ّ
الضن يومياً من مناطق مختلفة في  شــرب 

مختبرنا، ولدينا تقارير يومية وأسبوعية وشهرية نرفعها 
ــمــالــي، وأغلب 

ّ
إلــى المــســؤولــين فــي مــؤسّــســة مــيــاه لبنان الــش

هذه الفحوصات أظهرت أنّ المياه سليمة، وأيّ مشكلة تلوّث 
نواجهها نعالجها بوضع مادة الكلور لتعقيم المياه".

ية، فقد 
ّ
أمّــا في ما يتعلق بظهور إصابات يرقان في الضن

ردّتــهــا مــصــادر مصلحة المــيــاه إلــى أنّ "عـــدداً مــن المواطنين 
يعملون، بسبب تقنين المياه الذي نقوم به بين فترة وأخرى، 
على شـــراء صــهــاريــج مــيــاه شــرب لا نــعــرف مــصــدرهــا ولا 
نــظــافــتــهــا، وهـــو أمـــر لا يمكننا ضــبــطــه، إذ يــقــوم أصــحــاب 
ــرب مــن سُــبــل مياه 

ّ
صــهــاريــج ومــواطــنــون بتعبئة مــيــاه الــش

ية، وهي سُبل أغلبها ملوّث". 
ّ
منتشرة على طرقات الضن

بتلوّث  تتسبّبان  رئيسيّتين  إلى مشكلتين  المصادر  ولفتت 
"مشكلة  الأولـــى  هما، 

ّ
حل عــن  المــيــاه  وتعجز مصلحة  المــيــاه، 

الأنــهــر وقــرب  مــجــاري  فــي  ــرمــى 
ُ
ت التي  العشوائية  فايات 

ّ
الن

ينابيع المياه". والثانية "شبكات مياه الصرف الصحّي التي 
تــصــبّ فــي مــجــاري الأنــهــر أو قــرب الينابيع، وهــي مشكلة 
 جذري لا 

ّ
ها، وتحتاج إلى حل

ّ
تفوق قدرة المصلحة على حل

 الدولة أو الوزارات المعنية، فنحن بالكاد 
ّ

يستطيع القيام به إلا
منظمات  أنّ  لو  الكلور  مــادة  الصيانة، وحتى  بأعمال  نقوم 
نا من وضعه".

ّ
دولية لا تساعدنا في الحصول عليه لما تمك

انتشار اليرقان يكشف 

ية
ّ
ث مياه شرب الضن

ّ
تلو

محمد ملص

رغم طغيان مظاهر الفقر على مخيّم 
ها ليست أوّل ما يلفت 

ّ
الريحانية، إلا أن

ــره أمـــس. الــخــيــم المــتــاصــقــة،  نــظــر زائــ
ضيقة،  مــمــرات  بينها  تفصل  والــتــي 
ــة. ولـــدى  ــنــ تـــكـــاد تـــغـــرق بـــالمـــيـــاه الآســ
ــــن مــــصــــدرهــــا، يـــتـــبـــنّ أن  الـــــســـــؤال عـ
الأهالي ينظفون الخيم »عم نشطف، 
وأدويـــة  إلــى مطهرات  نحتاج  لكننا  
تــعــقــيــم لمــواجــهــة انــتــشــار الــكــولــيــرا«. 
تـــحـــتـــيـــة، ولا شــبــكــات  بـــنـــى  هــــنــــا، لا 
صــرف صحي كما لا توجد  شبكات 
لــنــقــل المــيــاه الــنــظــيــفــة. حــتــى خــزانــات 
ــاه المــخــصــصــة لاســتــعــمــال المــيــاه  ــيـ المـ
اللون الأخضر  النظيفة يظهر عليها 
وتـــكـــســـوهـــا الـــحـــشـــائـــش بـــالإضـــافـــة 
 مــا فــي المخيم 

ّ
إلــى أنها مكشوفة. كــل

أولى  ظهرت  التي  الكوليرا،  أن  يؤكد 
الحالات فيه، لن تنحسر قريباً. 

اســتــعــمــالــهــا لإعــــــادة غــســل الــثــيــاب 
وتــنــظــيــفــهــا«. ويــشــيــر أحــــد قــاطــنــي 
المــخــيــم إلـــى أن الأمـــم المــتــحــدة كانت 
ــداول لــلــحــصــول عــلــى  عــــــت جــــ

ّ
قـــد وز

انـــات المـــيـــاه، وأعــطــت 
ّ
المــيــاه عــبــر خـــز

 عائلة حق الاستفادة من وصل 
ّ

لكل
مـــيـــاه أســـبـــوعـــيـــاً، لا يــلــبــي حــاجــات 
الــعــائــات خــصــوصــاً الــكــبــيــرة منها 
الستة  أفــرادهــا  عــدد  والتي يتخطى 

أشخاص.

ف من ازدياد الحالات
ّ

تخو

ــى الــتــي سُــجّــلــت تــعــود  الــحــالــة الأولــ
إلى خالد.ع. )51 سنة(، الذي كان في 
زيارة إلى أقربائه في سوريا، وبعد 
عــودتــه بــأيــام ظــهــرت عليه عــوارض 
المـــرض وجـــرى نــقــلــه إلـــى مستشفى 
حــلــبــا الــحــكــومــي، حــيــث أكـــد مصدر 
طــبــي أن »حـــالـــة المـــريـــض مــســتــقــرة، 
ــن حـــالـــة تـــهـــريـــب لــلــمــيــاه  يـــعـــانـــي مــ

أزمة مياه

النظافة  غياب  بسبب  الكوليرا  تنجم 
الــشــخــصــيــة، نــتــيــجــة الـــشـــحّ فـــي مــيــاه 
ــتـــاط مــيــاه  الــــشــــرب، أو فـــي حـــالـــة اخـ
الــصــرف الــصــحــي مــع غــيــاب شبكات 
الــتــصــريــف، وغــالــبــاً مـــا يــكــون سببه 
تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ما يؤدي 

إلى حالات إسهال وتقيؤ. 
ــبــــــاب مـــجـــتـــمـــعـــة فــي  ــذه الأســــ ــ ــ كـــــل هـ
مخيمات النازحن السورين. يروي 
التي  المشكات  )37 سنة( عن  أحمد 
الريحانية،  مخيم  قاطنو  يعانيها 
بـــدءاً مــن نــقــص مــيــاه الــشــرب ومــيــاه 
تكرير  لإعــادة  »فنضطر  الاستعمال 
يها عبر 

ّ
بــدائــيــة. نصف بــطــرق  المــيــاه 

مــن عمليات  ومــا شابه  قماش  قطع 
الــتــقــطــيــر، ونــعــيــد اســتــعــمــالــهــا فــي 
ــال  ــمــ ــعــ ــتــ ــالات الــــغــــســــيــــل والاســ ــ ــجــ ــ مــ
الــــشــــخــــصــــي، وحـــــتـــــى أنـــــنـــــا نـــعـــيـــد 

إلــى عناية  الجسم وهــو يحتاج  من 
طبية للحدّ من فقدان المياه«. وفيما 
يتداول الأهالي خبراً عن حالة وفاة 
العمر سبع سنوات،  لطفل يبلغ من 
طــبــيــة  ــات  ــومــ ــلــ ــعــ مــ أيّ  ــدر  ــ ــــصـ تـ ــم  ــ لــ

مخيم  وفــي  بالكوليرا.  وفاته  تؤكد 
ــدأت تنتشر  الــســمــونــيــة فــي عــكــار، بـ
ــــالات تــقــيــؤ وإســـهـــال،  ــبـــار عـــن حـ أخـ
لــلــفــحــوصــات الــازمــة  وهـــي تخضع 

في مستشفى حلبا الحكومي. 

بلدية ببنين: التوعية 

المخيم الذي شيد في ضواحي منطقة 
ببنن عام 2010، على مساحة 15 ألف 
متر مربع، تابع لسلطة الأمم المتحدة، 
ـــ 400 خــيــمــة،  يــوجــد بــداخــلــه قـــرابـــة الــ
ويــقــطــنــه حـــوالـــي 1600 شــخــص ممن 
ويتلقى  الــســوريــة  الجنسية  يحملون 
خــدمــاتــه عــبــر مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 

وبــعــض المــنــظــمــات الــدولــيــة.  صحيح 
ــتــــداد الــجــغــرافــي لــلــمــخــيــم هو  أن الامــ
مع منطقة ببنن، إلا أنه يتبع عقارياً 
ــاء المـــنـــيـــة-  ــي  قــــضــ ــ مــنــطــقــة بـــحـــنـــن فــ
الــضــنــيــة، بــالــتــالــي لا ســلــطــة لــبــلــديــة 
من  يمنعنا  لا  ذلــك  »لكن  عليه،  ببنن 
الــتــعــاون مــع كــافــة الــجــهــات الرسمية 
المــخــتــصــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار المـــرض« 
يــقــول رئــيــس بــلــديــة بــبــنــن، الــدكــتــور 
كـــفـــاح الـــكـــســـار. وفــيــمــا يـــحـــرص على 
التوضيح أن الحالة المسجلة »وصلت 
مــن ســوريــا حــديــثــاً ولــيــســت محلية«، 
م بأن القدرة على اتخاذ إجراءات 

ّ
يسل

التوعية،  حــمــات  تتجاوز  لا  للوقاية 
»فـــالمـــعـــروف عـــن المــــرض أنـــه لا ينتقل 
عبر المخالطة المباشرة بل عبر فضات 
الإنــــســــان أو تــــكــــرار اســـتـــعـــمـــال المـــيـــاه 
إعــان وزارة  الكسار  الآســنــة«. وانتقد 
الصحة عن أولى حالات الكوليرا، »إذا 
ستكون له تبعات خطيرة على القطاع 
الطبي أولًا، خصوصاً أننا في موسم 
الالــتــهــابــات المــعــويــة والـــتـــي غــالــبــاً ما 
تؤدي الإسهالات والاستفراغ طبيعي، 
م 

ّ
بــالإضــافــة إلــى إمكانية زيـــادة الــتــأز

فــي الــعــاقــة بــن الــاجــئــن الــســوريــن 
وسكان المناطق«. 

مخيم الريحانية: الكوليرا لن تنحسر قريباً

نعيد تكرير المياه بطرق بدائية 

يها عبر قطع قماش 
ّ

فنصف

ونعيد استعمالها في الغسيل

يصعب نصح سكان مخيم الريحانية بالتفاؤل 

ك 
ّ
ص سريعاً من الكوليرا، إلا إذا تحر

ّ
بإمكان التخل

المسؤولون جدياً لمعالجة الظروف غير الإنسانية 

التي يعيش فيها النازحون. النظافة والمياه 

 في مكان يعاد 
ً
النظيفة هما العلاج، الذي يبدو مستحيلا

فيه تدوير المياه لاستخدامها لأكثر من سبب وسبب

زينب حمود

»نكسة« في انتخابات المجلس  أصيب النادي العلماني والمستقلون، أمس، بـ
الطلابي في الجامعة اللبنانية الأميركية لعام 2022-2023، بعدما خسروا 
المقاعد  عــدد  فتراجع  السلطة،  أحــزاب  أيــدي  من  المجلس  باسترجاع  أملهم 
التي فــازوا بها من 9 في العام الماضي إلى 4 هذا العام. وأحكمت الأحــزاب 
التقليدية سيطرتها على المجلس: حصد تحالف حزب الله وحركة أمل غالبية 
الأصوات في فرع بيروت، واكتسح حزب القوات اللبنانية مقاعد فرع جبيل.

فرع بيروت

في بيروت، فاز تحالف حزب الله وحركة أمل بـ 8 مقاعد من أصل 9 ترشح 
إليها، »5 مقاعد تعود لأمل و3 لحزب الله«، يقسّمهم مسؤول مكتب الشباب 
الــذي لا يخفي فرحته بعدما حصد  والرياضة في حركة أمل علي ياسين 
الثنائي غالبية المقاعد في المجلس الطلابي الذي يتألف من 15 مقعداً. وكان 
تحالف حزب الله وأمل قد فاز بثلاثة مقاعد بالتزكية، من بينها مقعد تحدّث 
أنه يشترك فيه. وحصل  له،  القومي الاجتماعي، في بيان  السوري  الحزب 
ــنــادي العلماني والمــســتــقــلــون عــلــى 4 مــقــاعــد، فيما حــصــل حـــزب الــقــوات  ال
اللبنانية على 3 مقاعد، كما يقول وســام واكيم. إلا أن ياسين يتحدّث عن 
»فوز القوات بمقعدين، وفوز مستقل بالمقعد الثالث، أعلن الحزب الاشتراكي 

دعمه له«.
في جبيل، حافظت القوات اللبنانية على المقاعد العشرة التي حصدتها في 
العام الماضي من أصل 15 مقعداً. وأعلن التيار الوطني الحر فوزه بأربعة 
مقاعد من أصل خمسة ترشح إليها، وسط حديث عن أن »المقعد الرابع يعود 
ه«. أما في ما يخصّ المقعد الأخير، فتضاربت 

ّ
، لكن التيار أخذه لصف

ّ
لمستقل

النتائج وسط ادّعاء كل طرف الفوز به. حركة أمل تنسبه لنفسها، والقوى 
بعد  السمع  عــن  غــاب  الـــذي  العلماني،  للنادي  تنسبه  المجلس  فــي  الأخـــرى 
في  الكاسحة  الأغلبية  يحافظ على  الــقــوات  أن حــزب  ومــع  النتائج.  صــدور 
المجلس الطلابي في جبيل، إلا أن التيار وخلفه حزب الله، الذي دعم مرشحي 
حليفه، يجدان النتيجة »إنجازاً«، إذ »ربحنا في كليات تشتد فيها المنافسة«، 

بحسب مندوب ماكينة التيار في جبيل عمر عسيلي.

عودة بعد مقاطعة

التقليدية إلى المنافسة بعد مقاطعتها  الجديد هذا العام هو عودة الأحــزاب 
في السنوات السابقة، ولا سيما حزب الله الذي عاد بعد ست سنوات من 
لحزب  التربوية  التعبئة  فــي  الخاصة  الجامعات  مــســؤول  يفسّر  المقاطعة. 
الانتخابي  النظام  على  اعتراضنا  »بعد  بالقول:  ذلك  الله حيدر شميساني 
تمنياتنا  الإدارة  تــأخــذ  أن  دون  مـــن  بــعــد  عـــن  الــتــصــويــت  وآلـــيـــة  الأكـــثـــري، 
بتعديلهما، وجدنا أن المقاطعة لا تنفع«. كما قرّر الحزب التقدمي الاشتراكي 
تأخر مرشحيه  »نتيجة  أنه  إلا  بثلاثة مرشحين،  الانتخابات  في  المشاركة 
عن تسديد أقساطهم الجامعية، ما يمنع الترشح وفق نظام الجامعة، خرج 

الحزب من المنافسة وقرّر دعم مرشحي حليفنا حزب القوات اللبنانية«.

أجواء مشحونة في جبيل

آلية  واعــتــمــاد  انتخابية  حــمــلات  إجـــراء  منع  فــي  الجامعة  سياسة  نجحت 
التصويت الإلكتروني عن بعد في الحفاظ على الهدوء في اليوم الانتخابي 
في بيروت. لكنها لم تفلح في جبيل، حيث شهد الفرع أجواء مشحونة خلال 
اليوم، من تلاسن  الأيام التي سبقت الاستحقاق الانتخابي واستمرّت إلى 
وتضارب بين طلاب مناصرين لحزب القوات اللبنانية وآخرين مناصرين 

للتيار الوطني الحر.

(مروان بوحيدر)

ة
ّ

راجانا حمي

إصــابــتــان مــؤكــدتــان بــوبــاء الكوليرا 
ــاب الــكــبــد  ــهـ ــتـ ــالـ وعـــــشـــــرات أخـــــــرى بـ
الحصيلة  ليست  هــذه  »أ«.  الــوبــائــي 
الظهور  يــعــاودان  لوباءين  النهائية 
في الباد بعد غياب سنواتٍ طويلة، 
وإنــــمــــا بــــدايــــة مــــا هــــو قــــــــادم، ســــواء 
لـــنـــاحـــيـــة ازديــــــــــاد أعـــــــــداد المـــصـــابـــن 
بــالــكــولــيــرا والـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد، أو في 
ــدة. »هــــــــذا أمـــر  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــئـ ــ ظــــهــــور أوبـ
محسوم طبيعي«، يقول اختصاصي 
عبد  الــدكــتــور  الجرثومية  ــراض  الأمــ
الرحمن الــبــزري، وأكــثــر مــن ذلــك هو 

»طبيعي«، يضيف.

أسباب عالمية

بها  يتحدّث  التي  الحاسمة  اللهجة 
ــبــــزري تــنــطــلــق مـــن جــمــلــة أســـبـــابٍ  الــ
يشير  هــنــا.  إلــى  وأوصلتنا  تراكمت 
عــالمــيــة  أســـــبـــــابٍ  إلــــــى  أولًا  الـــــبـــــزري 
أدّت إلـــى ظــهــور فــيــروســات وأوبــئــة 
جديدة أو »ما يسمى بتصرّف جديد 
لأوبــئــة قديمة كما حــدث فــي جــدري 
الـــقـــردة« فــي الــكــثــيــر مــن دول العالم 
ومــنــهــا لــبــنــان، وثــانــيــاً إلــــى أســبــاب 
محلية »شكّلت مناخاً مائماً لعودة 
الكوليرا  وبــاء  ومنها  قديمة،  أوبــئــة 
ــر  ــاً« )آخـ ــامـ المــســتــجــد بــعــد ثـــاثـــن عـ
عام  كانت  لبنان  في  إصابة سجلت 

.)1993
على المستوى العالمي، يسرد البزري 

أربـــعـــة أســـبـــاب رئــيــســيــة؛ يـــأتـــي في 
مــقــدّمــهــا الــتــوســع الــبــشــري، وتــعــدّي 
وخصوصاً  الطبيعة،  على  الإنــســان 
الـــغـــابـــات الاســـتـــوائـــيـــة، »حــيــث دخــل 
الـــبـــشـــر كــمــضــيــف طــــــارئ عـــلـــى تــلــك 
ــلــــى الــــــــــدورات  ــــــــر عــ

ّ
ــيـــعـــة مـــــا أث ــبـ الـــطـ

ــيـــروســـات«. ويــلــحــق  ــفـ ــلـ الــحــيــاتــيــة لـ
بـــهـــذا الأمـــــر الــســبــب الآخـــــر المــتــعــلــق 
إن  »إذ  الـــــــــحـــــــــراري،  ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــالاحـ ــ بـ
بــعــض الأمــــراض تــحــتــاج إلـــى نــواقــل 
ــرارة تــعــمــل عــلــى  ــ ــحــ ــ )قـــــــــــوارض(، والــ
النواقل ما أسهم في  تغيير خريطة 
ظهور أنواع منها في مناطق لم تكن 
إلى  بالتالي  أدّى  ما  فيها،  موجودة 
ظــهــور أمــــراض فــيــهــا«. أمـــا السببان 
الــعــادات  بتغيّر  فيتعلقان  الأخــيــران 
ـــاط  ــمــ ــ ــيــــة وأنـ ــيــــاتــ ــيــــــب الــــحــ ــالــــ والأســــ
المــعــيــشــة مــن جــهــة، وســهــولــة السفر 
من جهة ثانية، الذي أدّى بدوره إلى 
سرعة انتقال الأوبئة والأمراض بن 

الدول، وسهولتها. 

...وأسباب محلية

 هــــــذه الأســــــبــــــاب، عــلــى 
ّ

 كــــــل
ّ
غـــيـــر أن

ــا، لـــيـــســـت كـــافـــيـــة لــتــبــريــر  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ أهـ
وصـــــول الـــكـــولـــيـــرا إلــــى لـــبـــنـــان، رغــم 
ها قد تكون مستوردة من سوريا، 

ّ
أن

ــت الإصـــابـــات فيها عتبة 
ّ
الــتــي تــخــط

العشرة آلاف، إذ ثمة أسباب محلية 
أدّت إلى جعل الكوليرا اليوم »نصف 
مــــســــتــــورد ونـــــصـــــف مــــحــــلــــي«. يـــــردّ 
البزري الأسباب المحلية إلى الانهيار 

خطة استباقية

بشؤون  تعنى  الــتــي  المنظمات  بعض 
الاجئن السورين، وبعض البلديات، 
كانت قد أعدّت خطة استباقية لمواجهة 
حـــالات الــكــولــيــرا. وتــوقــعــت الخطة أن 
تكون مناطق عكار- طرابلس ومعهما 
البقاع والهرمل الأكثر عرضة لانتشار 
ــز الــــــدراســــــة عــلــى  ــكــ ــرتــ الــــكــــولــــيــــرا. وتــ
المناطق،  هــذه  فــي  المكتظة  التجمعات 
حــيــث يــقــطــن 40% مـــن الـــاجـــئـــن في 
الــبــنــاء  وورش  مـــواقـــع  أو  ــمــات  المــخــيـــ
ــــات، ومــــــا إلـــى  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ )المــــــرائــــــب والمـ
ذلـــــك(. ومــــن المـــؤكـــد أن حــــالات المـــرض 
السورين  الــاجــئــن  على  تقتصر  لــن 
المواطنن  إلى  بل ستتعدّاها  فحسب، 
الاحــتــكــاك  لعمليات  نــظــراً  اللبنانين 

شبه اليومي بينهم. 
ــدد مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن  ــ يــــذكــــر أن عــ
ـــ15،  ــ الـــســـوريـــن فـــي عـــكـــار يــتــخــطــى الـ
الاجئون  أما  يقطنها قرابة 103873. 
عددهم  فيبلغ  البيوت  يقطنون  ممن 
ــمّـــعـــات  الـــتـــجـ ــكـــل  تـــشـ ــا  ــيـــمـ فـ  ،24137
حلبا   ،11736 )الــعــمــايــر  فـــي  الــكــبــرى 
في  و7059  لاجئاً،  ببنن6291   ،6.675
المــحــمــرا( وفـــق الأرقـــــام المــســجــلــة لــدى 

منظمة الأمم المتحدة.

ــذي طـــــال بــتــداعــيــاتــه  ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـ
وأهمّها  الــدولــة،  مؤسسات  مختلف 
الخدماتية.  الصحية  البنية  انهيار 
فـــالـــيـــوم، مــعــظــم المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة 
للشرب وبا  مياه شفة صالحة  بــا 
كهرباء بما ينعكس فساداً في الأمن 
ــة عـــامـــة و»مــــع  ــابــ الــــغــــذائــــي وبـــــا رقــ
صـــرف صــحــي«. هـــذه المــعــادلــة تقود 
با شك إلى التهاب الكبد والكوليرا 
وغيرهما أيضاً. وعلى هذا الأساس، 
ونــتــيــجــة فــشــل الــخــدمــات الــصــحــيــة، 
لبنان »مــعــرّض لأوبئة مرتبطة  فــإن 
بــصــيــانــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة«، يــؤكــد 

البزري.
كذلك تــؤدي الحدود المفتوحة وغير 
فــــي ظــهــور  أيـــضـــاً  المــنــضــبــطــة دوراً 
الكوليرا. وينطلق البزري من الدولة 
الــجــارة الــتــي ظــهــرت فيها قبل فترة 
حــالــة شلل أطــفــال و»مــنــذ آب نراقب 
ظـــهـــور الـــكـــولـــيـــرا فــيــهــا وخــصــوصــاً 
فــي المــنــاطــق الــخــارجــة عــن السيطرة 
الــحــكــومــيــة، حــيــث تصبح الــخــدمــات 

أقل«.
 أهمية 

ّ
ثــمــة عــوامــل إضــافــيــة لا تــقــل

ــن ســـــــــؤالٍ  ــ ــ وتــــتــــعــــلــــق بــــــالإجــــــابــــــة عـ
أســـاســـي: أيّ جــيــلٍ »نـــخـــرّج« الــيــوم 
إذ تشير  الـــصـــحـــي؟  الــصــعــيــد  عــلــى 
الـــدراســـات الــحــديــثــة إلـــى انــخــفــاض 
نـــســـب الـــتـــلـــقـــيـــح بــــن الـــصـــغـــار إلـــى 
حـــدود 40%، وهـــذا يعني أنــنــا أمــام 
جــيــل بــا مــنــاعــة ومـــعـــرّض لالــتــقــاط 
أســرع.  بشكلٍ  والفيروسات  الأوبــئــة 
ويــتــخــوّف الــبــزري مــن قــدوم الشتاء 
المتهالكة  البنية  هــذه   

ّ
ظــل في  المقبل 

و»خــصــوصــاً إذا أتـــى بــنــفــس غـــزارة 
ــكـــن أن  المـــمـ ــي، إذ مــــن  ــ ــاضـ ــ المـ الــــعــــام 
تـــطـــوف مـــجـــاري الـــصـــرف الــصــحــي 
في مناطق كثيرة بما يزيد من تلك 

الأمراض«.
إلــى كل تلك الأســبــاب، يضاف غياب 
 أجـــهـــزة الـــدولـــة، 

ّ
الإمـــكـــانـــات فـــي كــــل

الحلول تكمن في مكانٍ واحــد:  فيما 
الصحية،  التحتية  البنية  معالجة 
وبذلك »نكون قد ضربنا عصفورين 
بــحــجــرٍ واحــــــد، واســـتـــعـــادة الــقــطــاع 

والخاص من الأوبئة«.

 :LAU انتخابات

بيروت للثنائي وجبيل للقوات

متابعة
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ولــيــد جــنــبــاط فــي مــعــارضــة الــنــســبــيّــة هو 
موقف أمين للموقف الحقيقي لوالده. 

ويعترف صــائــب فــي بــدايــة عــام 1976 بأنه 
ــيّـــات لانــشــغــالــه  ــيـــومـ ــــف عــــن تــــدويــــن الـ

ّ
تــــوق

بالأحداث الجسام التي طالت لبنان في تلك 
 هذا هو السبب لغياب تغطية 

ّ
السنة. ولعل

في اليوميّات لسنوات صائب في الحكم في 
إلا  يـــدوّن  لا  أن صائب  يبدو  فرنجيّة.  عهد 
عــنــدمــا يــكــون قليل المــشــاغــل والمــســؤولــيّــات 
مــا يفتح ثــغــرة فــي الــيــومــيّــات. وكـــان يمكن 
تافيها لو أنه جالس صحافيّاً في سنوات 
تقاعده كــي يملأ فــراغــات الــيــومــيّــات. وكــان 
ذلــــك بــالــضــبــط مـــا فــعــلــه مـــع شـــكـــري نصر 
اليوميّات  لكن  الأخــيــر،  الــلــه حسب شــهــادة 
بينهما.  الجلسات  تلك  نــصــوص  مــن  خلت 
ويبدو أن صائب فوجئ بحمات التهجير 
الطائفي من قبل »الكتائب« وحلفائه، فهو 
يــذكــر »عــمــلــيّــات تــهــجــيــر جــمــاعــيّ تــتــمّ عن 
طريق القتل والإرهـــاب لألــوف المسلمين من 
هم من الفقراء المعدمين، 

ّ
حي الكرنتينا وجل

وألوف من الدامور والجيّة من المسيحيّين« 
في  على خطأ  لكن صائب  ج2(.   ،691 )ص. 
التوازي: قامت الأحزاب الانعزاليّة بعمليّات 
تهجير طائفي وإثني مقصودة من المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، لــكــن لــم يــكــن هناك 
ــة فــــي الــتــهــجــيــر فــــي مــنــاطــق  ــ ــوازيـ ــ خـــطـــة مـ
الفلسطينيّة.  والمــقــاومــة  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة 
معركة الدامور أشعلها حزب الكتائب الذي 
كـــان يــقــطــع الــطــريــق الــســاحــلــي بــاســتــمــرار، 
ــرّروا الــرحــيــل لأن  ــ وأهـــل الـــدامـــور والــجــيّــة قـ

صـــائـــب بـــاســـتـــمـــرار فــــي الـــيـــومـــيّـــات. يــقــول 
عــن نهاية عــام 1975، »وبــعــد ذلــك توجهتُ 
آخر الليل إلى رشيد كرامي لأجــده منهاراً، 
عازماً على الاستقالة... وشددتُ من عزيمته 
ــا الــيــوم  ــنـ ـ

ّ
ــه إن  لـ

ً
ــا ــائـ ورفــــعــــتُ مــعــنــويــاتــه، قـ

نـــؤيّـــده أكــثــر مــن أيّ وقـــت مـــضـــى... كــل ذلــك 
المسلمين  عند  جــداً  متدنيّة  شعبيّته  جعل 
لكن  المسيحيّين«. )ص. 683، ج2(.  كما عند 
ــي شعبيّته هو 

ّ
صــائــب لا يــتــحــدّث عــن تــدن

عــنــد المــســلــمــين. ألــــم يــكــن هــــذا ســبــب عــدائــه 
لــكــمــال جــنــبــاط الـــذي أصــبــح أكــثــر شعبيّة 
شعبيّة  وصلت  المسلمين؟  عند  صائب  مــن 
صــائــب فــي حـــرب الــســنــتــيْن إلـــى درجــــة جــدّ 
)وكــان  قليات  مــا سمح لإبــراهــيــم  متدنيّة، 
جَ نفسه  في 1958 واحداً من أتباعه( بأن يتوِّ
زعــيــمــاً عــلــى بـــيـــروت. وشــكّــل قــلــيــات عقدة 
ــع أن يصل 

ّ
ــه لـــم يــكــن يــتــوق عــنــد صــائــب لأنـ

قليات إلى هذا الموقع في القيادة السياسيّة 
)طبعاً، استفادَ قليات من تغيّر مزاج الرأي 
العام البيروتي الذي انصرف عن الزعامات 
الــتــقــلــيــديّــة، وكـــذلـــك مـــن تــمــويــل ســخــيّ من 
ليبيا ومــن حركة »فــتــح«(. ثم يقول صائب 
 
ً
فــي مــا بعد عــن كــرامــي إنــه أصــبــح »مضغة
 عليه. كرامي يكتفي 

ّ
ر الكل في الأفواه. يتندَّ

بجلسات تلفزيونيّة باتت متكرّرة لا جديد 
 
ُّ
قـــاسٍ وفــظ فــيــهــا« )ص. 695، ج2(. صــائــب 

جــداً في نقده، لكن أداء كرامي كــان ضعيفاً 
بالفعل فــي تــلــك الــفــتــرة. وفـــي صــيــف 1975 
ــزمَ فــيــهــا أن لا جــولــة  أدلــــى بــتــصــريــحــات جــ
رابعة من القتال في لبنان ونصح اللبنانيّين 
»يود«  ق الـ

ّ
بالتوجّه إلى شاطئ البحر وتنش

)أذكــر ذلك التصريح، إذ كنا في صوفر في 
ــانـــت الاشـــتـــبـــاكـــات تـــتـــكـــرّر بين  الــصــيــف وكـ
الاشـــتـــراكـــيّـــين ومــنــاصــري الانـــعـــزالـــيّـــين في 
الــشــبــانــيّــة وحــمّــانــا. ورأيــــتُ ذات يـــوم وليد 
جنباط موفداً من قبل والــده وهــو يحاول 

ئ من روع أنصاره(.  أن يهدِّ
وفـــي روايـــاتـــه عــن تفاصيل اجــتــمــاعــاتــه، لا 
 
ً
ــاً. خـــذ مــثــا ــمــ يــصــدقــنــا صـــائـــب الـــقـــول دائــ
اجتماعه في بيروت مع طارق عزيز. يخبرنا 
أن عـــزيـــز أبـــــدى إعـــجـــابـــاً بــشــخــص مــيــشــال 
خـــوري )الـــذي كــان صلة الــوصــل السريّة—
الرسميّة—بين شــارل حلو  الأقنية  وخــارج 
يــنــكــشــف ذلـــك إلا  والإدارة الأمــيــركــيّــة، ولـــم 
بعد الإفــراج عن الوثائق الأميركيّة عن تلك 
الحقبة(. صائب يقول إنه كان بدوره معجباً 
بميشال خوري مع أنه يأخذ عليه »انغاقاً 
به  عجب 

ُ
ت 684، ج2(. كيف  جزويتياً« )ص. 

وأنتَ تقول إنه منغلق جزويتي؟ ثم يشرح 
صائب لطارق العزيز آراءه وعن الضرر في 
الصراع بين سوريا والعراق ويعترض على 
الإنــفــاق الــعــراقــي فــي »الـــشـــارع الإســامــي«. 
لكننا نكتشف عرضاً بعد ذلك أنه كان هناك 
»روّاد الإصــاح«، إذ  بحث بتسليح عراقي لـــ
يعترف صائب بأن أبو عمّار أبدى استعداداً 
لتوفير سيّارة عسكريّة لنقل »قطع الساح 
)100 رشاش كاشينكوف( التي وعدنا بها 
العراقيّون« )ص. 685، ج2(. متى وعدك بها 
العراقيّون؟ لم تخبرنا عن ذلــك؟ وهل رافق 

ذلك تمويل للميليشيا السامية؟ 
ــم نـــقـــرأ عــــن خـــبـــر مــصــالــحــة بــــين صــائــب  ثــ
وكــــمــــال جـــنـــبـــاط. فـــقـــد أخــــبــــره الــصــحــافــي 
فـــي »الــــنــــهــــار«، نــبــيــل نـــاصـــر )وكــــــان قــريــبــاً 
مــــن مــــوســــى الـــــصـــــدر(، أن كــــمــــال جــنــبــاط 
يــريــد الاجــتــمــاع بــه. وتــم الــلــقــاء بــين صائب 
وجــنــبــاط واشــتــكــى الأخـــيـــر مـــن تــصــرّفــات 
ــيـــف صــــائــــب: »بــعــد  ــد كـــــرامـــــي. ويـــضـ ــيــ رشــ
ذلــك قــال لــي إنــه لا ينظر بعين الــرضــى إلى 
نــشــاطــات الــشــيــوعــيّــين وإنـــه ضــدّهــم، وبــات 
يــخــشــى، جـــديّـــاً، مــن تــمــاديــهــم فــي الــتــمــدّد« 
مثل  كــــان  كــمــال  أن  يــبــدو  ج2(.   ،686 )ص. 
ابنه وليد: يقول في السرّ غير ما يقوله في 
العلن. وهــذه من فوائد يوميّات صائب أنه 
صريح في نقل ما دار بينه وبين سياسيّين 
من أحاديث فيظهر الفارق بين ما يقولونه 
ــانــــوا يــقــولــونــه  ــا كــ ــ فــــي الــــغــــرف المــغــلــقــة ومـ
ــال  ــ  لـــــإعـــــام. وقـ

ً
ــة ــيــ ــه عــــانــ ــ ــــون بـ ــرّحـ ــ ــــصـ ويـ

جنباط لــســام إنــه—خــافــاً لمــا كــان يقوله 
الوطنيّة  الحركة  لموقف  وخافاً  العلن،  في 
في  النسبيّة«  بمبدأ  يتمسّك  الرسمي—»لا 
ف 

ّ
القانون الانتخابي. وكان جنباط قد كل

عصام نعمان بوضع قانون انتخابي على 
ــبـــح ذلــــك مـــن ضمن  أســـــاس الــنــســبــيّــة وأصـ
أن موقف  ويبدو  الوطنيّة.  الحركة  برنامج 

أسعد أبو خليل * 

ــائـــب ســـام  حــديــثــنــا هـــنـــا عــــن مــــذكــــرات صـ
التي صــدرت للتوّ في ثاثة أجــزاء بعنوان: 
»صائب سام: أحداث وذكريات«. وقلتُ من 
قبل إن الأجــزاء الثاثة هي يوميّات دوّنها 
كما هي من دون  العائلة  صائب ونشرتها 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صـــورة مــعــبّــرة عــن مكنونات صــائــب سام 
وتفكيره في محطات تاريخيّة مهمّة شارك 

هو في صنع بعضها. 
 في الحلقة الماضية عن ميليشيا 

ُ
دارَ الحديث

 
َ

ــل أسّــســهــا صــائــب فــي حـــرب الــســنــتــيْن وأوكـ
ر الميليشيا  أمر قيادتها لتمام سام. لم تعمِّ
لأن الجمهور الإسامي في بيروت انجذب 
ــطــــون« وتــنــظــيــمــات نــاصــريّــة  ــرابــ نــحــو »المــ
التنويه به  ويــســاريّــة أخـــرى. لكن مــا يجب 
في هذا الصدد أن صائب—باعترافه هو في 
للمشاركة  الميليشيا  يُنشئ  يــومــيّــاتــه—لــم 
فـــي الـــدفـــاع عـــن أهـــل بـــيـــروت بــوجــه هجمة 
في  بريئاً  ر مسلماً 

ّ
توف لم  انعزاليّة طائفيّة 

لــبــنــان، بـــل إن كـــل هـــمّ صــائــب انـــصـــبَّ على 
 

ّ
مواجهة الخطر الشيوعي في بيروت. ولعل
المشروع )الذي انطلق—وبعفويّة شديدة—
بــعــد زيــــــارة طــلــب تــمــويــل مـــن صـــائـــب إلــى 
الــســعــوديّــة حــيــث وجـــد صــائــب أن أمــــراء آل 
سعود متعاطفون مع الانعزاليّين في لبنان 
بــســبــب انــتــشــار الــشــيــوعــيّــة بـــين المــســلــمــين. 
ويومها، أدلى صائب بتصريحات قال فيها 
إنه »صحّحَ« النظرة تلك عند أرباب النظام( 
كان يهدف إلى إنقاذ زعامة صائب في زمن 

اضــمــحــال الــزعــامــات الــتــقــلــيــديّــة. وتــقــاطــعَ 
مـــوقـــف صـــائـــب فـــي الـــحـــرب—بـــاعـــتـــرافـــه—
مـــع مـــوقـــف الــنــظــام الـــســـعـــودي فـــي تــأيــيــده 
لمــوقــف »الــكــتــائــب« حــــول »ضــــــرورة إيــقــاف 
المدّ الفلسطيني المسيء للسيادة اللبنانيّة، 
ــدّ الـــشـــيـــوعـــي المــــتــــزايــــد« )ص.  ــ ــ ــاف المـ ــ ــقـ ــ وإيـ
الــنــظــام  لــكــن يــخــتــلــف ســـام مـــع  679، ج2(. 
السعودي عندما يحمّل فرنجية وشمعون 
والجميّل المسؤوليّة في فساد الحكم وفلتان 
الأمن، كما أنه يرى أن أفعالهم زادت من المدّ 

الفلسطيني والشيوعي. 
فترة  »الأكــبــر« في   جهده 

َّ
إن ويقول صائب 

الشباب  تنظيم  على  انصبّ  السنتيْن  حرب 
وتـــوجـــيـــه  الإصــــــــــــاح«  روّاد  »حـــــركـــــة  فـــــي 
الــضــاربــة  الأداة  )أي  الــشــعــبــيّــة«  »المـــقـــاومـــة 
للحركة(. ويزعم صائب أنه كان لإعان قيام 
وعــربــيّــاً«  محليّاً  واســـع،  »صـــدى  الميليشيا 
)ص. 682، ج2(. وفي قوله هذا مبالغة فظيعة 
والسخرية  الــنــكــات  كـــمّ  يــتــذكّــر  بعضنا  لأن 
الذي طال إنشاء الميليشيا، والتي كان أهل 
»روّاد  اســم  عليها  يطلقون  الظرفاء  بيروت 
هنا:  فيقول صائب  التمويل،  أمّــا  الفضاء«. 
»كــنــتُ أمــوّلــهــا مــن مــالــي الــخــاص مــمّــا كــان 
متجمّعاً لديّ من بيع أراضٍ تملكها زوجتي 
في مشروع الدوحة، وما كنت أستدينه من 
بنك »المشرق« بواسطة أحد مديريه رياض 
ــانــــى الــتــنــظــيــم مــــن نـــقـــص فــي  نــــاصــــر«. وعــ

الساح والتمويل، حسب صائب. 
أمّا رشيد كرامي، فا تنقص عزيمة صائب 
فــي تــعــيــيــره فــي الــيــومــيّــات عــبــر الــســنــوات. 
ــاً عـــلـــى عــتــبــة الانـــهـــيـــار  ــمــ ــرامــــي دائــ تـــجـــد كــ
أنني ســألــتُ في  قبل  مــن  النفسي. وأسلفتُ 
هذا شخصيّة معروفة وكان قريباً جداً من 
كــرامــي ونفى لــي أن يكون كــرامــي قــد عانى 
له  الــتــي نسبها  النفسيّة  الأزمــــات  تــلــك  مــن 

ــــوا بــمــعــظــمــهــم مـــقـــاتـــلـــين فــي  ــانـ ــ الـــــرجـــــال كـ
الأحزاب اليمينيّة وقد روّعوا عبر السنوات 
ــم. ويـــتـــحـــدّث  ــهـ أهــــالــــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـ
صائب عن دور جيش التحرير الفلسطيني 
ــوقـــــف الـــعـــســـكـــري لــلــحــركــة  فـــــي تـــعـــزيـــز المـــ
ــو عــلــى حـــق فـــي قـــولـــه »لـــولا  الـــوطـــنـــيّـــة. وهــ
دخــــول »قـــــوات الـــيـــرمـــوك« الــتــابــعــة لجيش 
قــادمــة مــن ســوريــا لما  الفلسطيني  التحرير 
ومَــن  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  قــــوات  تمكنت 
في  الصمود  مــن  اللبنانيّين،  مــن  يساندها 
وجه قوّات الموارنة« )ص. 692، ج2(. إن خطة 
الحمرا  منطقة  اقــتــحــام  فــي  الجميل  بشير 
والاستياء على المصرف المركزي كان يمكن 
الفلسطينيّة  الــقــوّات  ــل 

ّ
تــدخ لــولا  تنجح  أن 

ــوّات  ــقــ الــ الـــتـــي ردّت  ــنــــادق  ــفــ الــ ــي مـــعـــركـــة  فــ
الانعزاليّة على أعقابها )لعبت حركة »فتح« 
و«الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة« و«الـــقـــيـــادة الــعــامّــة« 
أدواراً كبيرة في  الديموقراطيّة«  و«الجبهة 
تــلــك المــعــركــة وإن نــالــت حــركــة »المــرابــطــون« 
رصيداً وذلك بسبب تمرّس إبراهيم قليات 
ــتـــعـــراض الـــدعـــائـــي ولأن المــقــاومــة  فـــي الاسـ
الفلسطينيّة لم تكن تريد أن تجاهر بدورها 

في الحرب الأهليّة(. 
ويــــــعــــــيــــــب صــــــــائــــــــب—وعــــــــن حـــــق—عـــــلـــــى 
المشين  سلوكَها  »الغربيّة«  في  الميليشيات 
فــي الــحــرب، لــكــنــه—لــلأمــانــة—يــعــتــرف بــأن 
تحافظ  اليوم  حتى  ت 

ّ
ظل قليلة  »جماعات 

عــلــى شـــيء مـــن الــتــصــرّف الأخـــاقـــي وعـــدم 
ــات، ومـــن  ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ ــــورّط فــــي الـــخـــطـــف والـ ــتــ ــ الــ
ــوّات »المــقــاومــة  ــ هـــذه الــجــمــاعــات الــقــلــيــلــة قـ

سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام   ]10[

يبدو أن كمال كان مثل ابنه وليد: 

 غير ما يقوله في العلن. 
ّ
يقول في السر

ات صائب أنه صريح 
ّ

وهذه من فوائد يومي

ين
ّ

في نقل ما دار بينه وبين سياسي

خطة بشير الجميل في اقتحام 

منطقة الحمرا والاستيلاء على 

المصرف المركزي كان يمكن أن تنجح 

ة
ّ

ات الفلسطيني
ّ

ل القو
ّ

لولا تدخ

رأيرأي

»روّاد الإصاح«  لحركة  التابعة  الشعبيّة« 
بقيادة تمّام سام«. لكن لم يكن هناك دور 
وأعمال  والفساد  الإصـــاح«،  »رواد  لــــ يُذكر 
ــمــــة شــــابــــت تـــجـــربـــة كــل  ــريــ ــة والــــجــ ــرقــ الــــســ
باستثناء  اللبنانيّة  والميليشيات  الأحزاب 
وأقــول  الــســوريّــين،  والــقــومــيّــين  الشيوعيّين 
الوطنيّة  الــحــركــة  بتجربة  معرفة  عــن  ذلــك 
صائب،  ميليشيا  عن  أمّــا  المرحلة.  تلك  في 
فـــيـــحـــدّثـــنـــا فــــي ذلـــــك مــــــرّة أخــــــرى وأخــــــرى: 
عَوْن  درهــم   

َّ
نتلق لم  اليوم  أننا  »والحقيقة 

ألــف ليرة قدّمها لنا  مــن أحــد، إلا مبلغ 25 
شــــاب شـــهـــم صـــاحـــب مــطــعــم فـــي الـــريـــاض 
ـــو. أمــــا بـــاقـــي المـــصـــاريـــف الــتــي 

ّ
مـــن آل ســـن

بلغت مــئــات ألـــوف الــلــيــرات، فــكــنــتُ لا أزال 
قطعِ  وبفضل  الــخــاصّ،  جيبي  مــن  أدفعها 
قروض  وبفضل  الدوحة،  في  أملكها  أرضٍ 
»المتكالبين  أسمّيهم  ما  أما  عليها.  أحصل 
على المال« من أصحاب المايين، فلم يقدّموا 
شــيــئــاً رغــــم مــطــالــبــتــي المـــتـــكـــرّرة لــهــم مــنــذ 
مطالب  أيّ  لكن  ج2(.   ،692 )ص.  شــهــريــن« 
مــتــكــرّرة؟ ألـــم تــقــل لــنــا مــن قــبــل إنـــك قطعتَ 
التواصل معهم لأنهم رفضوا طلبك بتقديم 
 واحـــد منهم؟ 

ّ
كـــل لــيــرة عــن  ألـــف  مبلغ 200 

ثم، كيف أنفقتَ هذه المبالغ الطائلة وأذكر 
الــفــتــرة—ومــن دون  تلك  فــي  نقول  كنا  أننا 
الإصــاح«  »روّاد  أفــراد حركة  سخرية—إن 
فقط  عسكريّتيْن  ســيّــارتــيْن  إلــى  يحتاجون 
الإصـــاح«  »روّاد  ميليشيا  حــجــم  لنقلهم. 
ــن أعـــضـــاء  كـــــان صـــغـــيـــراً جـــــداً ولا يـــزيـــد عــ

»حزب النجادة« في حينه.  
ــن اجـــتـــمـــاع لـــلـــقـــيـــادات  ــا ســـــام عــ ــنـ ــدّثـ ويـــحـ
الإســامــيّــة فــي مطلع عــام 1976 ويــقــول إن 
التي وقعت  الحادّة  »الخناقة  بـ تميّز  اللقاء 
بــين رشــيــد كــرامــي وكــمــال جــنــبــاط اللذين 
 منهما يكيل الشتائم للآخر بالألفاظ 

ّ
راح كل

النابية مخوّناً إياه، وبشكل ندَرَ أن وقع بين 
حــلــيــفــيْن فـــي مــثــل هـــذا الــجــمــع« )ص. 692، 
ن لنا نقل ذلك  ج2(. لو أن تلفزيون لبنان أمَّ
اللقاء حيّاً على الهواء كي يستمتع الشعب 
ــدام الــــخــــاف بــين  ــ ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي بــمــشــهــد احـ
حليفيْن فــي الصف الإســامــي. لــو أن هناك 
نـــاً لــحــفــلــة الــشــتــائــم تــلــك. وجـــرى  نــصّــاً مـــدوَّ
الدستوريّة  الإصــاحــات  بحث في مشاريع 
المــزمــعــة، وكـــان الــفــريــق الــســوري يــحــاول أن 
ق بين موقف فرنجيّة وموقف المعارضة 

ّ
يوف

ــرحَ صــائــب  ــ ــيّــــة«.  وطــ الإســـامـــيـــة و»الــــوطــــنــ
ــه فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس  ــاً خـــاصـــاً بــ مـــشـــروعـ
، بالرغم 

ّ
رئاسي من ستة أعضاء. وهذا الحل

مـــن أنــــه مـــن ضــمــن الـــتـــســـويـــات الــطــائــفــيّــة، 
كـــان يمكن أن يــكــون أفــضــل مــن إصــاحــات 
التي نقلت الصاحيات من رئيس  الطائف 
)مشروع  الحكومة  رئيس  إلــى  الجمهوريّة 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي مُــســتــقــى مـــن الــتــجــربــة 
محصورة  الماضي  في  وكانت  السويسريّة 
ذلك  من  تحرّرت  لكنها  »كانتونيّة«،  بكوتا 

أخيراً(. 
ويــعــطــي صــائــب وصــفــاً دقــيــقــاً لــخــلــفــيّــة ما 
جرى في معركة الدامور، إذ يقول: »وصلت 
الأمور إلى ذروة رعبها )في كانون الثاني، 
1976(. فــقــد اشــتــدّ الــضــغــط الــوحــشــي على 
ــالــــي الــكــرنــتــيــنــا الـــفـــقـــراء وعـــلـــى ســـكّـــان  أهــ
والأحـــرار،  الكتائب  قبل  من  المسلخ،  منطقة 
 وحـــشـــيّـــة ضــد 

ٌ
ــال ــمــ ــــك أعــ بـــعـــدمـــا ســبــقــت ذلـ

مــخــيّــم ضــبــيّــة وفــــي ســبــنــيــه، وكــــان هــجــوم 
جــيــش الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أشــــدّه 
ردّاً على تهديم حوش  البقاع  أهــل  لمساندة 
الأمراء ورداً على الأعمال التي كان الكتائب 
والأحــــرار يقترفونها فــي كــل مــكــان. وهكذا 
ــقــــوات الــفــلــســطــيــنــيّــة تــســانــد أهــل  راحـــــت الــ
برجا وحارة الناعمة ضدّ مسلحي الناعمة 
ج2(.   ،694 )ص.  والـــســـعـــديّـــات«  ـــور  ــدامـ والــ
ــائـــب الــســيــاق  بـــإيـــجـــاز شـــديـــد يــعــطــيــنــا صـ
ــــذي جــــرت فــيــه مــعــركــة—وهــي  الــحــقــيــقــي الـ
بالفعل معركة—الدامور. هناك جيل جديد 
من اللبنانيّين لا يذكر من كل هذه الجرائم 
الحربيّة إلا »مجزرة الدامور« لأن »الكتائب« 
هُزمت في الحرب، لكن سرديّتها عن الحرب 
لا تــزال سائدة. وحركة 14 آذار بعد اغتيال 
ــة الــكــتــائــبــيّــة  ــ ــرديّ الـــحـــريـــري اعــتــنــقــت الــــســ
ــنــــاك مــــن يــــصــــدّق أن  ــالـــكـــامـــل وأصــــبــــح هــ بـ
القوات الانعزاليّة لم تشهر الحرب إلا ضد... 
ــانـــوا هـــم أيــضــاً  ــأن المــســلــمــين كـ الـــتـــوطـــين، كــ

يجسّدون مشروع التوطين الفلسطيني. 
يْــن لــه مــع حافظ  لــقــاء ويحدّثنا صائب عــن 

ــتـــدجـــين كــمــال  ــه نـــصـــح بـ ــ ــيــــف أنــ الأســـــــد وكــ
ر حــافــظ الأســد 

ّ
جنباط )هــو يــقــول إنــه حـــذ

مـــن »مــغــبّــة مــجــابــهــة جــنــبــاط بــعــنــف«، أي 
ج  ــرحَ أمـــامـــه( وروَّ ــ ـ

ُ
أن المـــوضـــوع الــعــنــفــي ط

لكن حافظ  لــلــرئــاســة،  إده  ريــمــون  لترشيح 
السعوديّة  إن  لــه  قــال  عندما  أفحمه  الأســـد 
تماشي الموقف السوري في معارضة ريمون 
إده )ص. 698، ج، 2. لكن سام يكتشف في 
ما بعد، بناءً على زيــارة من هاني الحسن 
ــل إده 

ّ
ــه فــيــصــل، أن الـــســـعـــوديّـــة تــفــض ــنـ وابـ

أن  أي  ج2،   ،700 ص.  ســـركـــيـــس،  ــرفـــض  وتـ
حافظ الأسد خدعه(. قام ريمون إده في تلك 
الفترة بزيارة لواشنطن للترويج لترشيحه 
الــرحــلــة مــن خال  وقــد علمتُ عــن مضمون 
إده في  فرَج عنها لأن 

ُ
الم الأميركيّة  الوثائق 

حينه زعم أنه زار واشنطن لاستطاع. لكن 
جيمس ستوكر يقول، بناءً على الوثائق، إن 
أميركا لم ترتح إلى إده لكثرة ما كان يذكر 
»الـــتـــآمـــر« بـــين ســـوريـــا وأمــيــركــا فـــي لبنان 
ل«، ص. 190(. 

ّ
)جيمس ستوكر، »حيّز التدخ

ــتـــراف بــلــجــوئــه إلــى  ولا يــضــيــر صــائــب الاعـ
حيَل وأساليب ملتوية في العمل السياسي. 
ــرّبَ إلـــى جــريــدة »الــنــهــار«،  يــعــتــرف بــأنــه ســ
»وعلى لسان بعض النوّاب« )ص. 698، ج2( 
أن »السوريّين متمسّكون بإلياس سركيس 
ويقاومون مجيء إده لرئاسة الجمهوريّة«. 
ــان لــذلــك التسريب أثر  ــق صــائــب: »وكـ

ّ
ويــعــل

ــويّ، حــيــث شـــعـــرتُ بـــأن إلـــيـــاس سركيس  ــ قـ
خسر أمام الرأي العام. على أيّ حال، سارعتُ 
أنا إلى نفي أن يكون مثل هذا التصريح قد 
ي« )ص. 699، ج2(. صائب يكذب؟ 

ّ
صدر عن

هل هذا معقول؟ 
الأميركي  بــالأعــمــال  بالقائم  ســام  ويلتقي 
الماضية(،  الحلقة  في  ــه 

ُ
)وذكــرت لامبراكيس 

»الـــوزيـــر  ــذه المـــــــرّة لا يــشــيــر إلـــيـــه بــــ ــ لـــكـــن هـ
المفوّض« تعظيماً لمقامه. ويفهم منه سام أن 
ل 

ّ
هناك تفاهماً أميركياً - سوريّاً على التدخ

العسكري السوري في لبنان وعلى ترشيح 
إلياس سركيس ورفض ترشيح ريمون إده 
)ص. 699، ج2(، مع أن إده سعى لنيل التأييد 
أن  تذكر  الأميركيّة  الوثائق  لكن  الأميركي. 
ــلــت ســركــيــس لــعــدة أســبــاب؛ 

ّ
واشــنــطــن فــض

منها أنه أكثر قابليّة لاتفاقات السريّة )مع 
واشنطن( وعــدم الإفصاح عنها. لقد سعى 
سام جاهداً لإيصال إده إلى الرئاسة، لكن 
جــهــات عــديــدة، داخــلــيّــة وخــارجــيّــة، لــم تكن 

تحبّذ ترشيحه.  
ــب مــوقــف 

ّ
ويـــتـــحـــدّث ســــام ســـاخـــراً عـــن تــقــل

ــزاب  »المــســيــحــيّــين« )هـــو يقصد زعــمــاء وأحـ
ــل الــســوري 

ّ
المــوارنــة وحــلــفــاءهــم( مــن الــتــدخ

وشمعون  »الكتائب«  إن  فيقول  لبنان.  فــي 
ــم  ــ »ارتـــــــــمـــــــــوا فـــــــي أحـــــــضـــــــان ســــــــوريــــــــا« ولـ
يــعــودوا يــســألــون »عــن الــســيــادة أو يبالون 
إن  ويــقــول  ج2(.   ،701 )ص.  ــتـــال««  ـــ«الاحـ بـ
هنري فرعون المعروف بتعصّبه المسيحي، 
 في 

ً
ــدّ مــن الــكــتــائــب رغــبــة زاره وبـــدا لــه »أشــ

»الاحــــتــــال الــــســــوري« و«الـــحـــكـــم الـــســـوري« 
لــلــبــنــان«. تــعــود لــلــصــحــف فـــي تــلــك الــفــتــرة 
ق للنظام 

ّ
لتقرأ تصريحات مذهلة في التمل

ــزاب اليمينيّة  ــ الـــســـوري مــن قــبــل قــــادة الأحـ
ــورة  ــ ــطـ ــ ــد لأسـ ــعــ ــا بــ ــ ــي مــ ــ ـــن روّجـــــــــــــوا فــ ــ ــذيـ ــ الــ
مقاومتهم المجيدة لسيطرة النظام السوري 
فــي لــبــنــان. مــديــح بــيــار الــجــمــيــل وشــمــعــون 
وأتــبــاعــهــم لــحــافــظ الأســـد فــي صــيــف 1976 
ــم يــتــبــعــه مــثــيــل  ــ ــه مـــديـــح ولـ ــيـ لــــم يــســبــقــه إلـ
ــــولًا لــرئــيــف أبــي  فـــي المـــــدح. ويــنــقــل ســــام قـ
اللمع عن المــوارنــة )وفــي هــذا ظلم للموارنة 
، طبعاً( إذ يــقــول: »إن المــوارنــة إذا جاء 

ّ
كــكــل

ثق  لبنان،  ليحكموا  فلسطين  مــن  الإنكليز 
بأنهم سيفرشون المخمل الأحمر، ويلمّعون 
ــــورة  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــتــ ــان ويـــــســـــرعـــــون حــ ــبــ ــلــ الــــصــ
لاستقبالهم، أما إن كان الأتــراك سيعودون 
لاســتــعــادة حكمهم فــي لبنان، فــإن المــوارنــة 
ــزاع ســنــاجــق  ــ ــتـ ــ ســـــوف يــســبــقــونــكــم إلـــــى انـ
الـــجـــوامـــع، ويــتــوجّــهــون إلــــى الإســـكـــنـــدرون 
لاستقبالهم. أما إذا جاء السعوديّون لحكم 
 مـــا في 

ّ
لــبــنــان، فــإنــنــي أنــصــحــك بـــشـــراء كــــل

السوق من »عقالات« وكوفيات، لأن سعرها 
سوف يرتفع كثيراً« )ص. 702، ج2(. 

)يتبع(
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رؤساء لبنان 
سعد الله مزرعاني *

كية طبعاً(، تستطيع أن تقول، فقط، »انتخابات الرئيس«. ذلك 
َ
في معظم دول العالم )ما عدا المل

يعني، تلقائياً وحكماً، رئيس الجمهورية. في لبنان ثمة »ثلاثة رؤســاء« بشكل رسمي. في 
العدد المساوي لعدد المذاهب  الواقع عدد »الرؤساء« قد يصل إلى ثمانية عشر رئيساً! وهو 
»فضل« هؤلاء، نشأت في لبنان »كونيفدرالية«  الممثلة رسمياً في المجلس النيابي والإدارة. بـ

م، في هذه المرحلة خصوصاً، بفيض عطاءاتها!  الطوائف والمذاهب، التي نتنعَّ
تعمّق المسار الكوارثي الراهن، بقوة، بعد »الطائف« منذ العامين 1989 و1990 )تاريخي إقرار 
الاتفاق والتعديلات الدستورية التي تضمنها(. قبل ذلك كان رئيس الجمهورية هو صاحب 
القرار الأول والأخير في شؤون السلطة والإدارة والحكم. جسد ذلك خلاصة تركيبة وتوزيعة 
طائفية ومذهبية ما لبثت أن تعرضت لهزات كبيرة ومتصاعدة بسبب التسلط والامتيازات 
والسياسات الفئوية والخاطئة، الداخلية والخارجية. كان على »الطائف«، بعد مخاض دموي، 
اخين، المحليين وخصوصاً  في حرب أهلية استمرت 15 عاماً، أن يعالج هذا الأمر. كثرة الطبَّ
الإقليميين )عبر الإدارة السورية خصوصاً(، وضعت النصوص التي تمّ إقرارها في »الطائف«، 
في مهب تضارب المصالح الداخلية والخارجية )وحتى الدولية(. هذا ما أدى إلى بتر التعديلات 
الإصلاحية وإلى تشويه مجمل تسوية »الطائف« عبر الآتي: تمّ إلغاء مركز القرار الذي كان 
وفق  يحصل  أن  ينبغي  كــان  كما  بمركز جديد  استبداله  يتم  ولــم  الجمهورية،  رئيس  يمثله 
الرئيس  تعديلات »الطائف« نفسه. لقد نقل »الطائف« جزءاً كبيراً وجوهرياً من صلاحيات 
إلى مجلس الوزراء مجتمعاً ضمن سياق كان ينبغي أن يفضي إلى تحرير المواقع السياسية 
والإدارية في الدولة من القيد الطائفي )المواد 22 – 24 – 95(. هذا الأمر كان سيؤدي إلى قيام 
أكثرية وأقلية على أساس سياسي لا طائفي. جمّد النافذون الخارجيون وكل القوى السياسية 
نيابي  مجلس  انتخاب  تــمّ  »الانتقالية«.  المرحلة  عند  »الطائف«  وإصــلاحــات  تسوية  الداخلية 
»المــؤقــت«، بحسب  ل  الدستور. تحوَّ المــادة 95 من  »مناصفة« بين المسلمين والمسيحيين وفق 
الدستور، إلى نهائي في الممارسة. تطبيق »الطائف« بات نموذجاً لضياع القرار، وللتحاصص، 
المــواطــنــين وإفـــلاس »بــلــد الأرز« على النحو  الــدولــة وســرقــة  ومعهما للنهب والــفــســاد وفــشــل 

المأساوي المستمر والمتفاقم منذ ثلاث سنوات حتى إشعار آخر! 
العودة عن الإصلاحات وتكريس  القاتلة:  الممارسة  النوع من  ــج هذا  أجَّ الرئيس عون  انتخاب 
أطـــراف  لسيطرة  أداة  ــبــلاد  وال الــحــكــم  مــقــدرات  عــلــى  الطائفية  القبضة  وتــعــزيــز  »المــنــاصــفــة« 
الــبــورجــوازيــة الكبرى، مــن بقايا الإقــطــاع السياسي إلــى أقــطــاب المــال والمــصــارف إلــى مدمني 
»التيار  قضية  هي  والنصوص  التوازنات  وتغيير  والبلد«  السلطة  »استعادة  قضية  التبعية. 
الوطني الحر« ورئيسه، رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. هو لأجل تحقيق هذا الهدف 
الداخل  المــواقــع والــشــعــارات والمــمــارســات والــعــلاقــات مــع  ــر 

ّ
التحالفات والصفقات وســخ عقد 

والخارج... وهكذا سيستمر توجه التيار العوني كما تدل كل المؤشرات! 
هذا جانب من معركة الرئاسة الحالية بالنسبة للتيار العوني. يقابل ذلك جهد كبير لإحباط 
انفتاح وتحالف مع تيار  اليوم، أو تبقى ترمز، ربما، إلى معادلة  خطته بمقدار ما هي ترمز 

 بحزب الله على غرار ما حصل منذ اتفاق مار مخايل عام 2006. 
ً
المقاومة ممثلا

بيد أن لمعركة الرئاسة وجهها أو بعدها الخارجي الكبير أيضاً. وهي بموجب هذا البعد تشكل 
محطة جديدة وأساسية في المشروع، الذي تديره واشنطن في لبنان، من أجل نزع الشرعية 
تصفية  استكمال  فــي  وإسهاماً  الصهيوني  للعدو  خدمة  وسلاحها  المقاومة  عــن  الرسمية 
وأساساً،  الصهيوني،  العدو  مع  والشامل  المضطرد  التطبيع  ولتعزيز  الفلسطينية،  القضية 

لإحكام السيطرة الأميركية على الشرق الأوسط برمته. 
يتخذ الفريق الذي تديره واشنطن، وهو فريق محلي وإقليمي )ودولي طبعاً(، منحى هجومياً 
ــر عــن ذلــك بــضــرورة الإتــيــان برئيس يمثل هــذا الــفــريــق: رئــيــس »ســيــادي«، أو  مستمراً. يُــعــبَّ
رئيس تحدٍ، أو رئيس إصلاحي... تعدد التسميات هو للجمع ما بين الادعاء بمعالجة الأزمة 
الاقتصادية والأزمة السياسية من خلال التركيز على أن سلاح المقاومة هو السبب الرئيس 

لهذه الأزمة. 
الموقف الآخر، يواصل سياسته الدفاعية تحت عنوان »التوافق« على رئيس محايد. ذلك يعني 
أن يكون الرئيس وسطياً. وهو بالتالي، لن يخوض معركة نزع سلاح المقاومة )سياسياً( من 
خلال تبني الدعوة لنزع الشرعية عن وجود ودور ووظيفة هذا السلاح كما حصل حتى اليوم. 
أو  التعطيل  يستطيع  فــقــط،  هــو  الــقــرار.  اتــخــاذ  الجمهورية صلاحية  لرئيس  ليست  واقــعــيــاً، 
التأجيل. تجدر الإشــارة، أيضاً، إلى أن سلطة مجلس الــوزراء نفسه، والذي هو سلطة القرار، 
»الميثاقية« التي تجعل مجرد انعقاده غير شرعي إذا  تبقى محكومة بتوازنات هذا المجلس وبـ
ن أساسي عن حضور اجتماعاته: من قبيل المقاطعة أو الاحتجاج والتعطيل. لقد  تغيب مكوِّ
حدِث لممثلي المكونات الطائفية، في سياق ترسيخ وتعميم التحاصص، »فيتو« في مجلس 

ُ
است

الوزراء على غرار ذلك الممنوح لعدد من الدول الكبرى، في مجلس الأمن! 
 أساسياً في إحداث 

ً
كما كل استحقاق، يخوض الأطراف معركة الرئاسة الأولى بوصفها عاملا

إلى  المعركة، بالإضافة  هــذه  تبرز في  اللبناني.  الوضع  انعطافة جوهرية في  إحــداث  عــدم  أو 
الأهداف الكبيرة، طموحات شخصية، فئويات، أحقاد، تصفية حسابات... بعضها مستجد، 

وبعضها الآخر يعود إلى سنوات أو عقود. أما بعضها الثالث فيعود إلى قرون! 
العوامل الداخلية والخارجية، متفاعلة إلى أقصى الحدود. صراعات المنطقة، وحتى العالم، ماثلة 
في الخلفيات والاستعدادات والوعود والدعاية والإعلام... التدخل الخارجي بارز أكثر من أي 

مرحلة سابقة. الأساسي منه يجري تحت عنوان السيادة والتحرير واستعادة القرار! 
بعد  ينبغي تشكيلها  كــان  الــتــي  الحكومة  الــســيــاق نفسه، حــول  فــي  تــجــري،  أخـــرى،  معركة 
الانتخابات النيابية. الأهداف واحدة في المعركتين وإن كانت المعركتان تبدوان منفصلتين بهذا 

القدر أو ذاك. 
في ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية وما يتصل بهما من احتمالات خطيرة، 
وما ينجم عنهما من مآسٍ وكوارث، لن تضيف المقاربات القديمة أو الجديدة المشابهة، سواءً 
المقاربات  والخسائر. وحدها  والمشكلات  التعقيدات  من  المزيد  إلا  داخلية،  أو  كانت خارجية 
السليمة الإصلاحية والتحررية والجذرية، يمكن أن تنقذ لبنان. ذلك يتطلب صياغات وبرامج 

جديدة، ومعها توازنات مختلفة وانعطافية بشكل عام.

* كاتب وسياسي لبناني
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 المــســتــويــات 
ّ

ــل الــنــفــط، نــــزولًا إلـــى كـ
والــتــي  ــغـــرس،  ــكـــونـ والـ الإدارة  فـــي 
انــشــغــلــت فـــي كــيــفــيــة الانـــتـــقـــام من 
ــــط تـــقـــديـــر لمــوقــع  ــــي الـــعـــهـــد، وسـ ولـ
ــلــع 

ّ
»أكــســيــوس« الـــذي يــقــول إنـــه اط

أن  ــاده  ــ ــفـ ــ مـ الإدارة،  أجـــــــــواء  عـــلـــى 

ها السعودية إذاً. بنفوذها 
ْ

فعلت

الكبير داخل منظمة »أوبك+«، دفعت، جنباً إلى 

جاه إقرار تخفيض قاسٍ لإنتاج 
ّ

ب روسيا، في ات
ْ
جن

ي برميل يومياً، كان 
َ
 عن مليون

ّ
النفط، بما لا يقل

عه الصادم على الولايات المتحدة التي 
ْ

له وق

بدت، منذ صدور القرار يوم الأربعاء، في حالة أشبه 

 كثيرة يمكن الحديث عنها 
ٌ

بالهستيريا. اعتبارات

 أبرزها اثنان: 
ّ

ه السعودي، لعل
ّ

وج
َ

في تفسير الت

لها أن محمد بن سلمان يريد إفهام الإدارة 
ّ

أو

الأميركية أن معاندتها الاعتراف به »حاكماً 

قى بلا أثمان، وأن 
ْ
شرعياً كامل المواصفات« لن يب

ة 
ّ

ة الجمهوريين عشي
ّ
لا رادع لديه عن تثقيل سل

قبلين 
ُ

انتخاباتٍ نصفية يبدو الديموقراطيون م

على هزيمة محتومة فيها؛ وثانيهما أن ابن 

ق« 
ّ
ك بسعر »محل

ّ
سلمان لا يجد مناصاً من التمس

للنفط طمعاً في عائدات يأمل من خلالها تنفيذ 

مشاريعه »السوريالية« ذات التكلفة المهولة. 

وهو، في هذا، يبدو عند تقاطعِ مصالحٍ شديد 

 حاجتها هي 
ّ

الوضوح مع روسيا، التي تشتد

الة في مواجهة المساعي 
ّ

الأخرى إلى أسلحة فع

الغربية لإفقاد صادراتها من الطاقة جزءاً وازناً من 

قيمتها، وتضعيف قدرتها على تمويل 

ظهر إدارة 
َ

جهدها الحربي. في المقابل، ت

جو بايدن أمام خيارات صعبة، بعدما راهنت 

طالباتها بزيادة 
ُ

ب سعودي مع م
ُ

على تجاو

إنتاج النفط، سرعان ما ثبت أنه لا يتجاوز 

حدود »الأمنيات«. وهي إذ بدأت، بالفعل، 

د« 
ّ

دراسة خطواتها في مواجهة »التمر

قدِم عليه لن 
ُ

ا ست
ّ

اً مم
ّ

السعودي، فإن أي

يقيها، على الأرجح، الغضب الذي بدأت 

جاه صعوداً، فيما 
ّ

شعله عودة الأسعار للات
ُ

ت

خفى أن العلاقة الأميركية - السعودية 
َ

لا ي

بمجملها دخلت حقبة جديدة، عنوانها 

الأبرز فقدان الثقة والقدرة على العطاء 

المتبادل

 
ّ

بدا الاستنفار الأميركي للرد

ر« السعودي كبيراً
ّ

على »التنم

ابن سلمان يقلب الطاولة 

الرياض لواشنطن: 

ان
ّ

لا نفط بالمج

تقريرعلى الغلاف

داً« للرئيس الأميركي )أ ف ب(
ْ
 العهد السعودي تخفيض الإنتاج »جل

ّ
اعتبر أنصار ولي

ن تعيين الجعفري مع استمرار النقاشات 
َ

تزام

السورية - التركية بدفع روسي - إيراني )أ ف ب(

حسين إبراهيم

بــعــدمــا تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط إلــى 
لــلــبــرمــيــل  دولاراً  الــثــمــانــن  دون  مـــا 
الجاري،  العام  من  الثالث  الــرُبــع  في 
نتيجة ما يُعتقد أنه زيادة سعودية 
غير رسمية للإنتاج، تمّت بترتيبات 
إليها  التوصّل  الأميركين جرى  مع 
ــيـــة، اســـتـــدارت  خــــال الأشـــهـــر المـــاضـ
وقــادت عملية خفض  المملكة فجأة، 
قاسية للإنتاج ضمن تحالف »أوبك 
ــدت، بــالــنــســبــة  ــ ــ  بـ

ٌ
بــــلــــس«. اســــــتــــــدراة

ـــدة، خــصــوصــا  ــى كــثــيــريــن، مـــتـــعـــمَّ إلــ
ــا مــــن قِــــبَــــل أنـــصـــار  ـــفـــل بـــهـ

ُ
ــه احـــت ــ أنــ

ــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بن  ــ ولـ
للرئيس  داً« 

ْ
سلمان، باعتبارها »جل

الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، بــيــنــمــا عــاد 
الأميركيون الذين أربكهم القرار إلى 
تهديد المملكة، بإجراءات تتراوح بن 
فرض عقوبات عليها، وإعادة النظر 
فـــي الــتــحــالــف مــعــهــا. وجـــــاء الـــقـــرار 
الـــســـعـــودي بــتــأيــيــد خــفــض الإنـــتـــاج 
ي برميل يوميا، أو %2 

َ
بواقع مليون

من مجمل الإنتاج العالمي، على رغم 
كانت  الــتــي  الأســاســيــة  التوصية  أن 
ــة في  ــ ــــوزاريـ ــقـــدّمـــت بــهــا الــلــجــنــة الـ ـ

َ
ت

مة لم تصل إلى الحجم المذكور، 
ّ
المنظ

الذي  لبايدن،  مباشراً  تحدّيا  ل 
ّ
ليمث

ــن مـــســـتـــشـــاريـــه،  ــ قــــــاد عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
ــفــة على 

ّ
ســـابـــقـــا، حــمــلــة ضــغــط مــكــث

الحلفاء في الشرق الأوســط، ومنهم 
الــســعــوديــة، لــامــتــنــاع عــن الخفض، 
ــات  ــ ــــامـ بـــــــا جـــــــــــــدوى؛ ولـــــيـــــطـــــرح عـ
استفهام حول هذا التغيّر في الموقف 
السعودي، لا سيما وأن العاقات مع 
الأميركية سجّلت بعضا من  الإدارة 
التحسّن، منذ زيارة بايدن إلى جدّة 

في منتصف تموز الماضي. 
العالقة  الــخــافــيــة  ــات 

ّ
المــلــف أن  عــلــى 

لقي 
ُ
بن البلدَين، يبدو أنها لا تزال ت

بــحــمْــلــهــا الــثــقــيــل عــلــى عــاقــاتــهــمــا، 
 »الــــخــــافــــة« 

ّ
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مــــلــــف

علاء حلبي

الخارجية  لم يكن تعين نائب وزيــر 
ومبعوثها  ســوريــا  وسفير  الــســوري 
ــم المـــتـــحـــدة، بــشــار  ــ ــــى الأمــ الـــســـابـــق إلـ
الجعفري، سفيراً في موسكو، مفاجئا 
إذ  السياسية والإعــامــيــة.  لــأوســاط 
 تسريباتٌ عديدة 

َ
سبقت هذا التعين

الــجــعــفــري سيَخلف ريــاض  أن  أكـــدت 
حداد، ضمن سلسلة تعيينات جديدة 
تشمل سفراء سوريا في دول عدّة، من 
وباكستان  وفنزويا  البرازيل  بينها 
والـــبـــحـــريـــن. غــيــر أن تــــزامُــــن اخــتــيــار 
الـــرجـــل المــــعــــروف بــحِــنــكــتــه وبــاغــتــه 
وخِبرته الطويلة، مع عودة النقاشات 
ــــي -  ـــع روسـ

ْ
الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة بـــدف

ــار نــوعــا مــن الــربــط فــي ما  إيـــرانـــي، أثـ
 الأنــبــاء 

ّ
بينهما، وخــصــوصــا فــي ظــل

المــتــواتــرة مــن موسكو حــول إمكانية 
 
ّ
الانتقال إلى خطوة جديدة على خط

دمشق - أنقرة، على مستوى وزيــرَي 
الخارجية هذه المرّة، وفق نائب وزير 
الــخــارجــيــة ونــائــب الــرئــيــس الــروســي 
ميخائيل  وأفريقيا،  الأوســط  للشرق 
بـــوغـــدانـــوف، الــــذي أكــــد أن »الــجــانــب 
الروسي يشارك بنشاط في حوار مع 
منصّة  توفير  اقــتــراح  بشأن  الشركاء 
لاجـــتـــمـــاع وزيـــــــرَي خـــارجـــيـــة ســوريــا 

وتركيا«.
وســـبـــقـــت تــــصــــريــــحــــاتُ بــــوغــــدانــــوف 
بــــســــاعــــات، أخــــــرى أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، من 
العاصمة التشيكية بــراغ، حيث أعاد 
إبداء رغبته في لقاء نظيره السوري، 
بــشــار الأســـــد، »عــنــدمــا يــكــون الــوقــت 
ــر إلــى نوع 

ّ
مناسبا«، فــي مــا قــد يــؤش

مــــن الـــتـــقـــدّم فــــي الــــحــــوار الــــســــوري - 
ــتـــركـــي، الـــــذي يــنــحــصــر فـــي الــوقــت  الـ
هذا  وفــي  الأمــنــي.  بالمستوى  الحالي 
الإطــار، تحدّثت وسائل إعام تركية، 
أمنية  عــن جولة مباحثات  أيـــام،  قبل 
عدّ الثانية 

ُ
جرت بن دمشق وأنقرة، ت

أولــــى استضافتها  بــعــد  مــن نــوعــهــا، 
الــعــاصــمــة الــســوريــة الــشــهــر الــفــائــت. 
أنقرة  ــع 

ْ
رافقت هذه الأخيرة مع رف

َ
وت

وتـــيـــرة تــصــريــحــاتــهــا الــــودّيــــة تــجــاه 
دمــــشــــق، فــــي مـــقـــابـــل صــــمــــتٍ ســــوري 
الخارجية  وزيـــر  تصريحات  ــه 

ْ
كــســرت

السوري، فيصل المقداد، من موسكو، 
والــتــي ربــط فيها التطبيع مــع تركيا 
بانسحابها من المناطق التي تسيطر 
ــع 

ْ
عليها فــي الــشــمــال الـــســـوري، وقــط

فـــي الـــســـعـــوديـــة، والــــــذي يـــريـــد ابــن 
سلمان إنهاء أيّ تذبذب أو غموض 
ح وليّ العهد 

ْ
أميركي في شأنه، ومن

»صـــــكّـــــا عـــلـــى بـــــيـــــاض« لــهــنــدســتــه 
وفـــق مــا يــشــاء، والمـــضـــيّ فــي طريق 
 

ٌ
ــصــات. طــريــق

ّ
وراثــــة والــــدة بــا مــنــغ

 مــن أبـــرز الــعــقــبــات الــتــي تبْقى 
ّ

لــعــل
ــاوى الــقــضــائــيــة  ــ ــدعـ ــ تــعــتــرضــهــا، الـ
ــمــــان فــي  ــلــ ــة ضـــــــدّ ابـــــــن ســ ــ ــوعـ ــ ــرفـ ــ المـ
إلى  الولايات المتحدة، والتي عادت 
الــواجــهــة الأســبــوع المــاضــي، عندما 
نظر دعوى 

َ
طلبت محكمة أميركية ت

الصحافي  خطيبة  أقامتها  مدنية 
السعودي المقتول جمال خاشقجي، 
العهد،  ولــيّ  ضــدّ  جانكيز،  خديجة 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، إبــــداء الـــرأي 
مــن  كـــــانـــــت ســـتـــطـــلـــب  إذا  مــــــا  فــــــي 
ح حصانة رؤساء الدول 

ْ
المحكمة من

لــأخــيــر فـــي مـــوعـــدٍ أقـــصـــاه الــثــالــث 
 

ّ
إلا أم لا،  الــجــاري  الأوّل  مــن تشرين 

 45 المــحــكــمــة  اســتــمــهــلــت  الإدارة  أن 
يــومــا إضــافــيــة لــلــردّ. هـــذه المماطلة 
ــيّ الــعــهــد،  ــ ــ ــكـــون اســـتـــثـــارت ول قــــد تـ
ــرى فــي  ــ ــ  إلـــــى تــــجــــارب أخـ

ً
ــمّـــة مـــنـــضـ

ــة؛ إذ 
ّ
ــه لـــم تــكــن مــشــجّــعــة الــبــت

ّ
ســجــل

قضائية  أحكاما  خسر  أن  لــه  سبق 
ــــن المـــعـــارض  فــــي دعـــــــاوى بــيــنــه وبـ
سعد الجبري، وأمــام رجــل الأعمال 
نادر الدوسري )الأخيرة مُقامة ضدّ 
ولــيّ العهد وليس ضــدّ ابــن سلمان 
بــــصــــفــــة شــــخــــصــــيــــة(. صــــحــــيــــح أن 
معارضن سعودين ربطوا، أخيراً، 
الأمــر الأمــيــري الــذي صــدر قبل أيام 
بتعين ابن سلمان رئيسا للوزراء، 
بناءً على مشورة أميركية على حدّ 
الحصانة  حه 

ْ
من بإمكانية  قــولــهــم، 

ـــعـــطـــى عـــــــادة لــــلــــرؤســــاء أو 
ُ
ــتــــي ت الــ

العهد  ولــــيّ  الـــــــوزراء، وأن  لـــرؤســـاء 
قد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  أن  يـــعـــرف 
ــقــــضــــاء - عـــلـــى رغـــم  ــر عـــلـــى الــ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ تـ

قة 
ّ
المتعل المــســائــل  فــي   - استقاليته 

 أن ابن سلمان لا 
ّ

بالأمن القومي، إلا

ـــحـــة، 
ّ
ــع الـــفـــصـــائـــل المـــســـل ــ عـــاقـــتـــهـــا مـ

 مـــشـــاكـــل أخــــرى 
ّ

ــل ــ ــــى حـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ق بالمياه.

ّ
تتعل

ع 
ْ
ـــواجـــه المـــحـــاولات الــروســيــة للدف

ُ
وت

نحو تطبيع سوري - تركي مجموعة 
ـــق 

ّ
مــــــن المـــــــعـــــــوّقـــــــات، بـــعـــضـــهـــا يـــتـــعـــل

والمصالح  الــســوري  المــيــدان  بخريطة 
صل 

ّ
المرتبطة بها، وبعضها الآخر يت

بــالمــتــغــيّــرات الــســيــاســيــة ومـــحـــاولات 
توسيع حضورها  المتحدة  الــولايــات 
البلد  هــذا  فــي  والعسكري  السياسي 
لــعــرقــلــة المــســاعــي الـــروســـيـــة. لــكــن مع 
ذلك، ثمّة عوامل عديدة أخرى يمكن أن 
تؤدّي دوراً إيجابيا لمصلحة التطبيع 
بــن أنــقــرة ودمــشــق، أبــرزهــا التوافق 
ــركــــي عـــلـــى ضــــــرورة  ــتــ ــــوري - الــ ــســ ــ الــ
الأميركية من سوريا.  القوّات  خــروج 
إليه سلسلة  ــشــار 

ُ
الم ــق 

ُ
الــتــواف ي 

ّ
جل

ُ
وت

الــنــبــرة أطلقها  تــصــريــحــات شـــديـــدة 
إردوغـــــــــــان ضــــــدّ الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــــســــوريــــة،  ودورهــــــــــا عـ
هامات المباشرة لواشنطن بدعم 

ّ
والات

»الإرهابية«،  صفها أنقرة بـ
َ
عمليات ت

وآخــــــرهــــــا حــــديــــث وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
تــورّط  عن  التركي، سليمان صويلو، 
الأميركين في دعم هجوم على مركز 
ازدادت  أيــضــا،  مــرســن.  فــي  للشرطة 
فــي الآونــــة الأخــيــرة مــامــح التنافس 
الــتــركــي - الأمـــيـــركـــي عــلــى المــعــارضــة 
ــلـــت واشـــنـــطـــن  ــابـ ــيـــث قـ الــــســــوريــــة، حـ
المعارِضن  ترويض  أنقرة  مــحــاولات 
وتجهيزهم لمرحلة انفتاح مقبلة على 
بإعادة تنشيط عاقاتها مع  دمشق، 

»الائتاف«.
ــام هـــذه الــتــعــقــيــدات، ثــمّــة قـــراءات  وأمــ
ــــي الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــدة فـ ــديـ ــ عـ
يُــنــتــظــر أن  ــدّث عــــن دور كــبــيــر  ــتـــحـ تـ
يقوم به الجعفري في المرحلة المقبلة 
عــلــى مــســتــويــات عــــــدّة، عــلــى رأســهــا 
 - السورية  المباحثات  وتــيــرة  تسريع 
ضح بعد مامح 

ّ
التركية. وفيما لم تت

الأمنية  للنقاشات  المبدئية  الخاصة 
بـــن أنـــقـــرة ودمــــشــــق، ومـــــدى قــابــلــيّــة 
الدبلوماسي،  المستوى  إلــى  انتقالها 
إلــى أن  ــر المعطيات على الأرض 

ّ
تــؤش

ـــخـــاذ 
ّ
 طــــرف يــعــمــل حــالــيــا عــلــى ات

ّ
كــــل

خـــطـــوات مــحــســوبــة. إذ إن الــحــكــومــة 
السورية افتتحت أخيراً مركز تسوية 
خاصا بإدلب، فيما شرعت السلطات 
ــح مــعــابــر 

ْ
الــتــركــيــة فـــي الــتــمــهــيــد لــفــت

الفصائل  مناطق سيطرة  بــن  دائــمــة 
ومناطق سيطرة الحكومة السورية.

يلمس إلى الآن إرادة أميركية جادّة 
حه الحصانة.

ْ
وحقيقية لمن

ــارات  ــبـ ــتـ ــرار اعـ ــقـ ــلـ ــع ذلــــــك، تـــبْـــقـــى لـ مــ
اقـــتـــصـــاديـــة »جــــديــــرة بـــالمـــاحـــظـــة«، 
على حدّ تعبير الصحافي سايمون 
ــا اشـــتـــداد  ــهــ ــنــــدرســــون، عـــلـــى رأســ هــ
حــاجــة ابــن سلمان إلــى المـــال لإتمام 
المهولة، وهو  التكلفة  مشاريعه ذات 
 

ّ
بــإمــكــانــه تحقيقه إلا أن  يــبــدو  مــا لا 

مـــن خـــال قـــفـــزات عــالــيــة فـــي أســعــار 
ــر بــقــيّــة الخطط 

ّ
 تــعــث

ّ
الــنــفــط، فــي ظـــل

الــهــادفــة إلــى رفــد الميزانية بــالأمــوال 
الــازمــة لإنــجــاز »رؤيـــة 2030«. هذه 
ــارات حــــــــاول وزيــــــــر الـــنـــفـــط  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاعــ
بــن سلمان،  العزيز  عبد  الــســعــودي، 
أحــــــــد أخــــــــــوة ولــــــــــيّ الــــعــــهــــد الــــذيــــن 
يــهــيــمــنــون عــلــى الــكــثــيــر مـــن المـــراكـــز 
بأن  تغليفها  نظامه،  فــي  الأساسية 
 

ّ
ع تدهور الأسعار في ظل

ْ
»الهدف من

الــحــديــث عــن ركـــود عــالمــي محتمَل«، 
معتبراً أن »الاتهامات بالانحياز إلى 
روســيــا مهينة وغــيــر عــادلــة، فأوبك 
روسيا  من  فقط  فة 

َّ
مؤل ليست  بلس 

ما تضمّ الدول الـ13 
ّ
والسعودية، وإن

الأعــضــاء فــي أوبــــك، وعــشــر دول من 
بالإجماع  وافــقــوا  وهـــؤلاء  خارجها، 
عــلــى الــــزيــــادة«. لــكــن الــطــريــقــة الــتــي 
احتفى بها الموالون لابن سلمان على 

د« 
ْ
»جل مواقع التواصل الاجتماعي بـ

بايدن، والردّ على ما اعتبروه ابتزازاً 
 

ّ
تدل والعرب عموما،  للخليج  غربيا 

فــي هذا  نــوايــا سعودية مبيّتة  على 
الــخــصــوص. كما أن الأمــيــركــيــن هم 
العمل داخل  الأكثر خبرة في كيفية 

الأخــــيــــرة تــســتــعــدّ لــتــغــيــيــر مــســار 
الــعــاقــة مـــع الــســعــوديــة. وفـــي هــذا 
الإطـــار، تـــردّدت دعـــوات مــن أعضاء 
مباشر  إنـــذار  لتوجيه  الكونغرس 
إلى الرياض بالتراجع عن القرار أو 
وإعــادة  أميركية  عقوبات  مواجهة 

الـــنـــظـــر فــــي الـــتـــحـــالـــف مـــعـــهـــا. كــمــا 
عتبر واشنطن 

َ
ثيرت إمكانية أن ت

ُ
أ

 عدائيا«، بما 
ً
ض الإنتاج »عما

ْ
خف

تـــجـــاوزت كثيراً  المــســألــة  يــعــنــي أن 
لة في رفع 

ّ
الآثار الاقتصادية المتمث

ــالمـــي، ومــا  ــعـ ــم الـ
ّ

مــســتــوى الــتــضــخ
يــؤدّي إليه من تبعات سلبية على 
مستوى معيشة المواطنن، ليصبح 
 مـــــشـــــارك فـــــي ذلـــــــك الـــخـــفـــض، 

ّ
كـــــــل

الجهد  دعــم  فــي  مــبــاشــرة  مساهِما 
الــحــربــي الـــروســـي ضــــدّ أوكـــرانـــيـــا، 
ــامـــل مـــعـــه الـــــولايـــــات  ــعـ ــتـ والـــــــــذي تـ
الخاصة،  حربها  بصفته  المــتــحــدة 
عتبر مواجهة روسيا نفطيا من 

َ
وت

واجه 
ُ
أهــمّ الأسلحة في خضمّه. وت

مــن  ــراً  ــيـ ــبـ كـ ضـــغـــطـــا  بــــايــــدن  إدارة 
أعضاء الكونغرس الديموقراطين 
ــة، بــالــنــظــر  ــعـ ــريـ لــلــقــيــام بـــــــردود سـ
إلـــى أن أســابــيــع قــلــيــلــة تــفــصــل عن 
ــتـــي لا  الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، والـ
يـــبـــدو الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون فــيــهــا في 
وضع جيّد، خاصة أن أسعار النفط 
تراجع  بعد  جه صــعــوداً 

ّ
لتت عـــادت 

بــنــســبــة 25 فـــي المـــئـــة خــــال الــربــع 
أوصلها  الحالي،  العام  من  الثالث 

إلى ما دون الثمانن دولاراً.
إنها الحرب إذاً، تعود من جديد، بن 
بايدن وابن سلمان، لكن إدارة الأوّل 
للجولة الأولــى منها بدت رخــوة، ما 
مكّن الثاني من الانتصار فيها، علما 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي كـــان ومـــا زال 
يملك مجموعة من الخيارات البديلة، 
منها العودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيـــران، ورفــع العقوبات عــن فنزويا 
»شيفرون«  شركة  بــعــودة  والسماح 
إلـــى الــعــمــل هـــنـــاك، والاســتــثــمــار في 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــل الـ ــ ــاج داخــ ــتــ الإنــ
واختار  منها،  أيّــا  لم يستخدم  لكنه 
الخضوع لابتزاز إسرائيل التي تجد 
ــم ابــن  مــصــلــحــة حــيــويــة لــهــا فـــي دعــ

سلمان.

»أوبك«، ويعرفون التأثير السعودي 
الـــذي اســتــعــمــلــوه لــعــشــرات السنن، 
إليهم  الفضل  من  الكثير  ويعود  بل 
ع بها 

ّ
التي تتمت المكانة  بــالــذات، في 

مة. 
ّ
الرياض داخل المنظ

الأميركي  الاستنفار  كــان  هنا،  مــن 

ــمّـــر« الـــســـعـــودي،  لـــلـــردّ عــلــى »الـــتـــنـ
الــنــواب،  كما وصفه عضو مجلس 
رو خــــانــــا، فــــي أعــــلــــى مــســتــويــاتــه 
بعد قــرار الخفض، بــدءاً من بايدن 
ــاولات إقـــنـــاع  ــحــ ــــذي يـــئـــس مــــن مــ الــ
ــــن ســـلـــمـــان بــــهــــدوء بـــرفـــع إنـــتـــاج  ابـ

حمزة الخنسا

الــغــضــب الأمــيــركــي الـــعـــارم الــــذي عبّر 
ر في إدارة الرئيس 

ُ
كُث عنه مسؤولون 

جو بايدن وخارجها، حيال قرار »أوبك 
ــذي وُجّـــهـــت  ــ ــ ــــاج، والـ ــتـ ــ ـــض الإنـ

ْ
ــف +« خـ

سهامه بشكل مــحــدّد إلــى ولــيّ العهد 
ق 

ّ
السعودي، محمد بن سلمان، لا يتعل

الانتخابات  سبّبه 
ُ
ت الــذي  بالقلق  فقط 

كما  للديموقراطين.  المقبلة  النصفية 
على  القرار  تأثير  ى 

ّ
تتخط أسبابه  أن 

مخارج  لإيــجــاد  بــايــدن  إدارة  مساعي 
فــي حملة  لــأوروبــيــن بعد توريطهم 
العقوبات والحصار ضدّ روسيا على 
خلفيّة الــحــرب الأوكــرانــيــة. هــو يصل، 
في واقع الأمر، إلى تمادي ابن سلمان 
الأميركية،  الإرادة  تحدّي  في  المتزايد 
هامش  توسيع  المتواصلة  ومُحاولته 
المصالح  بعيداً عن  به  الخاص  اللعب 
لة في هذه 

ّ
الأميركية المباشرة، والمتمث

المرحلة في الجهود التي يقودها بايدن 
 
ً
فضا للطاقة،  المنتِجة  موسكو  لعزل 

ض أسعار 
ْ
الــدؤوب على خف عن عمله 

الانتخابات  بيل 
ُ
ق لأميركين  الوقود 

استطاعات  أظــهــرت  الــتــي  النصفية، 
ــــقــــدّم الــجــمــهــوريــن 

َ
الـــــــرأي الأخــــيــــرة ت

فيها بـ 5 نقاط في اقتراع الكونغرس 
من 

ْ
العام، في نتيجة من شأنها أن تض

ــفـــوز بمجلس  الـ الــجــمــهــوري  لــلــحــزب 
ــواب، وتـــجـــعـــل مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــنــ ــ ــ ال

مــعــركــة صعبة عــلــى الــديــمــوقــراطــيــن. 
ولــــذا، أعــــادت ردود الــفــعــل الأمــيــركــيــة 
الملفات دفعة واحــدة في  ح 

ْ
العنيفة فت

المنغمس  السعودي،  العهد  ولــيّ  وجه 
في جهود ترتيب المشهد قبل اعتائه 
فا لأبــيــه المــلــك المــريــض، ما 

َ
الــعــرش خل

يـــضـــع زيـــــــارة بــــايــــدن الأخــــيــــرة لـــجـــدّة 
ولـــقـــاءه المــلــك وولــــيّ عــهــده فــي مــيــزان 
الـــربـــح والـــخـــســـارة مــــجــــدّداً. وفــــي هــذا 
ــــوات داخــل  ــار، بـــدأت بــعــض الأصـ ــ الإطـ
فشل  عـــن  تــتــحــدّث  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
زيارة بايدن للسعودية، مع ما يعنيه 
ذلك من إعــادة العاقات بن واشنطن 
والرياض إلى المربّع الأول الذي انطلق 
الانتخابية،  حملته  فــي  الــرئــيــس  منه 
ــث تـــــــوعّـــــــد بــــجــــعــــل الــــســــعــــوديــــة  ــ ــيـ ــ حـ

»منبوذة« وتدفيعها الثمن.
 مــن 

ً
ــا طـــــويـــــا ــ ــتـ ــ أمْـــــضـــــى بـــــايـــــدن وقـ

العمل على  فــي  الآن،  رئــاســتــه، حتى 
ــض الــتــكــالــيــف، والإشـــــــراف على 

ْ
خــف

أكبر عملية بيع للنفط من احتياطي 
الـــبـــتـــرول الاســتــراتــيــجــي لــتــعــويــض 
النقص الناجم عن العقوبات الغربية 
على صادرات الطاقة الروسية، حتى 
وصـــــل إلـــــى مـــرحـــلـــة أعــــلــــن فـــيـــهـــا أن 
الولايات المتحدة »لا تفكّر في إصدار 
ــدارات جـــديـــدة« مــن الاحــتــيــاطــي  ــ إصــ
 أن قــرار »أوبــك +« 

ّ
الاستراتيجي، إلا

ــه  الأخــيــر جـــاء ليشكّل صــدمــة لإدارتـ
التي تــرى فــي ارتــفــاع أســعــار الطاقة 

في الولايات المتحدة خطراً سياسيا 
ــبــيــل 

ُ
كــبــيــراً عــلــى الــديــمــوقــراطــيــن ق

الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة. وعــلــى هــذه 
»سي  لشبكة  تقرير  كشف  الخلفيّة، 
قــرار  عتبر 

َ
ت قــد  واشــنــطــن  أن  أن«  أن 

 عدائيا« 
ً
»عــمــا النفط  إنــتــاج  خفض 

ــع مــا  ــ ضـــــــدّ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، مــ
ل الكونغرس 

ّ
يستوجبه ذلك من تدخ

نــفــســه،  فــــي الآن  الأبــــيــــض  والـــبـــيـــت 
ــرار  وخـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة تــســريــع إقــ
ات 

ّ
التكت )مــنــع   »NOPEC« مــشــروع 

الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط(، 
ــمــة »أوبـــــك«، في 

ّ
الـــذي سيجعل مــنــظ

ــة لــلــعــقــوبــات،  ــال إمـــضـــائـــه، عُـــرضـ حــ
ــــح إلـــيـــه مــســتــشــار الأمـــن 

ّ
وهـــــذا مـــا لم

القومي، جيك سوليفان، بحديثه عن 
أن »الإدارة ستتشاور مع الكونغرس 
والسلطات  الإضافية  الأدوات  بشأن 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــقــلــيــل 
ســلــطــة أوبــــك عــلــى أســـعـــار الــطــاقــة«. 
ة 

ّ
المــتــقــدّم ضمن سل الخيار  ويــنــدرج 

خــــيــــارات، قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنــهــا 
مطروحة على الطاولة لمواجهة قرار 
خفض الإنتاج، ومنها سحْب كمّيات 
إضــافــيــة مــن الاحــتــيــاطــي الــبــتــرولــي 
ــــاد، وزيـــــــــادة  ــبـ ــ ــلـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـ
عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط فــي 
الــولايــات المتحدة، وفــرض مزيد من 
الإجراءات الصارمة؛ من بينها وضع 
قــيــود عــلــى الـــصـــادرات، وصــــولًا إلــى 

تسريع مسار إحياء الاتفاق النووي 
ـــر مــايــن 

ّ
ــــذي ســـيـــوف ــ ــران، والـ مــــع إيــــــ

براميل النفط لأسواق العالمية.
ــار  مــــن جـــهـــتـــه، دافــــــع بــــايــــدن، فــــي إطــ
»أوبـــك  قــــرار  عــلــى  الــكــثــيــفــة  تعليقاته 
للسعودية  الأخــيــرة  زيــارتــه  بـــأن   ،»+
ق بــالــنــفــط، مــحــاولًا في 

ّ
لــم تــكــن تتعل

ــة الــتــقــاريــر  ــيـ ــمّـ ــن أهـ ذلـــــك الــتــقــلــيــل مــ
ــول  والــــتــــصــــريــــحــــات الأمــــيــــركــــيــــة حــ
فشل الــزيــارة مــن جــهــة، وفــشــل فريق 
المستشارين المحيط بالرئيس، والذي 
»ورّطه« في لقاء مع ابن سلمان ربّما 
ـــان بـــعـــد. وإلــــى  ــم يـــكـــن أوانـــــــه قــــد حــ لــ
ــق 

ّ
 أيّ مــعــل

ّ
ــايـــدن، لا يــكــف تـــبـــريـــرات بـ

أو مــســؤول أمــيــركــي عــن التعبير عن 
الــســعــوديــة بسبب  إزاء  الأمــــل  خــيــبــة 

القائم مع  تعزيزها تحالفها النفطي 
روسيا، والذي قد يؤدّي، من ضمن ما 
ســيــؤدّي إلــيــه، إلـــى حـــدوث اضــطــراب 
العاقات  العالمية، وفــي  فــي الأســـواق 
الخليج،  ودول  المتحدة  الولايات  بن 
وفي معنويّات الناخبن الأميركين، 
وا ضربة »أوبك +« القاسية، 

ّ
الذين تلق

بعد صدمة »إعــصــار إيـــان«، مــا يثير 
 ذلــــك على 

ّ
ــل ـــر كــ

ّ
مـــخـــاوف مـــن أن يـــؤث

نـــســـبـــة المــــشــــاركــــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
النصفية المقبلة.

وفيما يحاول السعوديون امتصاص 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة، عــــبــــر الـــحـــديـــث  ــمـ ــقـ ــنـ الـ
ــاج الـــنـــفـــط  ــ ــتــ ــ  إنــ

ّ
ــــف ــلـ ــ ــن »تــــحــــيــــيــــد مـ ــ عــ

والــطــاقــة وأســـعـــارهـــا عـــن المــقــايــضــات 
الــــســــيــــاســــيــــة«، كــــــــون مــــحــــرّكــــهــــا هــو 
اقـــــتـــــصـــــادي بـــــحـــــت، اقــــــتــــــرح الـــكـــثـــيـــر 
ــن الأعـــــضـــــاء الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــن فــي  ــ مـ
 

ّ
بحق تأديبية«  »إجـــراءات  الكونغرس 

انفعالية  فعل  ردود  وفــي  الــســعــوديــة. 
باتت معتادة مع تذبذب العاقات بن 
السيناتور  قـــال  والـــريـــاض،  واشــنــطــن 
كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية 
الأوســط  للشرق  الخارجية  للعاقات 
في مجلس الشيوخ: »أعتقد أن الوقت 
ــادة تــقــيــيــم شــامــل للتحالف  ــ حـــان لإعـ
الأمــيــركــي مــع الــســعــوديــة«، فيما قــدّم 
تـــــوم مــالــيــنــوفــســكــي وشـــــــون كــاســن 
فــي مجلس  وســــوزان وايــلــد، تشريعا 
الــــنــــواب يــســعــى إلـــــى ســـحْـــب الـــقـــوات 

فعـل بنا ذلك؟
ُ
هستيريا »ديموقراطية«: كيف   ي

ي الخارجية
َ

اجتماع مرتقب لوزير

أنقرة ــ دمشق: 

م
ّ

بوادر تقد

أعادت ردود الفعل 

الأميركية العنيفة

ات دفعة 
ّ

ح الملف
ْ
فت

 
ّ
واحدة في وجه ولي

العهد السعودي

ــارات.  ــ الأمــيــركــيــة مــن الــســعــوديــة والإمـ
ــتـــرح الــنــائــب روبــــن جــالــيــجــو، من  واقـ
المتحدة  الــولايــات  تستعيد  أن  جهته، 
أنظمة »باتريوت« للدفاع الصاروخي 
المــنــتــشــرة فــي الــســعــوديــة، وقــــال: »إذا 
ـــلـــون الـــــــــروس إلــــــى هـــذا 

ّ
ــوا يـــفـــض ــ ــانـ ــ كـ

تقنيتهم  اســتــخــدام  فيمكنهم  الـــحـــدّ، 
العسكرية الموثوقة للغاية«. 

ــبـــايـــدن مــع  لـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة لـ
مــن احتمال ذهــاب  جعل 

َ
ت وابــنــه  الملك 

مواجهة  فــي  بعيداً  الأميركية  الإدارة 
بالنسبة  موثوق  غير  أمــراً  السعودية 
ــه في 

ّ
إلـــى الــكــثــيــر مــن الأمــيــركــيــن، أقــل

ــر عــنــه  ــ ــبّ هــــــذه المــــرحــــلــــة. وهــــــو أمــــــر عــ
ــو«،  ــ ــاتـ ــ »كـ مـــعـــهـــد  ــي  ــ فـ الأول  ــل  ــيــ ــزمــ الــ
في تصريح،  بالقول،  لــوغــان،  جاسن 
ـــق الأمــــــر بــجــهــود 

ّ
إنـــــه »عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــل

الـــولايـــات المــتــحــدة لــجــعــل الــســعــوديــة 
تفعل مــا نـــريـــده، فـــإن واشــنــطــن تبدو 
، والرياض تعلم 

ّ
كَمَن ينبح ولا يعض

ذلك«. ويبدو أن ردّ فعل بايدن الأوّلي 
عــلــى قــــرار »أوبـــــك +« عــنــدمــا قــــال إنــه 
 على صحّة 

ّ
»خيبة أمــل«، يدل يشعر بـ

ـــر إلــــى أن 
ّ

ــظــر لـــوغـــان، ويـــؤش
ُ
وجــهــة ن

بــأخــرى،  أو  بطريقة  مكبّلة،  واشنطن 
في مواجهة ابن سلمان، الذي بدا أنه 
يُحسن استغال نقاط ضعف الرئيس 
الأمــيــركــي، وحــاجــة الرئيس الــروســي، 
ــه، فــــي الـــوقـــت  ــيــ ــوتــــن، إلــ فـــاديـــمـــيـــر بــ

نفسه.



للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الــعــســراوي وكيلة  طلبت حــيــاة يــوســف 
رمـــــزي بــشــيــر مـــكـــارم ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 7/2153 عاريا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الخوري  المحامية باسمة ضاهر  طلبت 
وكيلة انطون جوزيف غانم سند ملكية 
بــــــدل ضــــائــــع عـــــن حـــصـــتـــه فـــــي الـــعـــقـــار 

15/6303 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب طـــونـــي ســلــيــم الـــقـــاصـــوف وكــيــل 
ــد ورثــــة  ــ ــقــــرداحــــي أحـ ــولـــس يـــوســـف الــ بـ
ــنـــدات  يــــوســــف جــــرجــــس الــــقــــرداحــــي سـ
ملكية بدل ضائع للعقارات 1698، 1451، 

1444، 1443، 1447، 1117، الشبانية.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــبــت ريـــتـــا فـــــؤاد وهـــبـــه وكــيــلــة ورثـــة 
محمد خلفان بن خرباش سندات ملكية 
 ،608  ،607  ،1546 للعقارات  ضائع  بــدل 
ووكيلة  فــالــوغــا   1049  ،614  ،611  ،609
الرحمن محمد خلفان بن خرباش  عبد 
فالوغا ووكيلة   610 للعقار  بــدل ضائع 
بدل  بن خرباش  عبدالله محمد خلفان 

ضائع للعقار 605 فالوغا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ليندا سليم طربيه سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 14/5129 بعبدا.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــادر وكــيــلــة  ــ ــي نـ ــيـــاس ابــ ــاري الـ ــ طــلــبــت مـ
الياس جرجس ابي نادر سندات ملكية 

بدل ضائع عن حصته في العقارات 387، 
 ،739  ،661  ،620  ،616  ،400  ،394  ،390

743، 391 راس الحرف.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب مـــحـــمـــود مــحــمــد هـــزيـــمـــة ســنــدي 
 A  16/343 للعقارين  ضائع  بلد  ملكية 

الليكلي و E 20/4327 الحدث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــصـــري 
وكـــيـــل عــائــشــة مــحــمــد صـــابـــر غــلايــيــنــي 
وريــمــا مــحــمــود المــصــري ســنــدي ملكية 

بدل ضائع للعقار 8/4844 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب مــاجــد حــســن صــبــرا وكــيــل رويـــده 
ــقـــداد ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع  هــانــي المـ

للعقار 59/801  حارة حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب شاهين حمد معضاد سند ملكية 
بدل ضائع للعقار 1668 الشبانية.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب الياس اسعد كرم سند ملكية بدل 
ضائع للعقار 451 بسابا.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت المحامية ستيفاني سبع الفغالي 
وكــيــلــة ايــلــي جــــوزف الــفــغــالــي بــوكــالــتــه 
الفغالي أحــد ورثة  عن جــان دارك عبده 
حــــارس عــبــدو الــفــغــالــي ســـنـــدات ملكية 
بدل ضائع عن حصته في العقارات 457، 
و570،  العليا  شحرور  وادي   ،510  ،496

586، 289، 288 حارة الست.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب محمد عــبــدالــلــه نعمه وكــيــل علي 
بـــدل ضائع  عــبــدالــلــه نعمه ســنــد ملكية 

للعقار A 7/533 تحويطة الغدير.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب احمد عباس جوهر وكيل سلمان 
واسماعيل عبد الرضى سويدان سندي 

ملكية بدل ضائع للعقار 6778 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 
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دعوة 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الى محمد  الجعفرية، موجهة  الشرعية 
بــن طــاهــر بــن عيسى الــبــنــاوي مجهول 
الــدعــوى المقامة عليك  محل الاقــامــة فــي 
نفقة  بــمــادة  مصطفى  منير  فاطمة  مــن 
اساس 2022/1094 تعين موعد الجلسة 
فــي 2022/11/10  الــخــمــيــس  يـــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك او ارســال من ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
وإلا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــاً حـــســـب الاصــــــول، 
القانونية وكل  المعاملات  وجــرت بحقك 
ــك عـــلـــى لـــوحـــة الاعـــــلانـــــات فــي  تــبــلــيــغ لــ
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طـــلـــب ركــــــان رجـــــا عـــمـــرو وكـــيـــل شــامــل 
محمد أبو سعد سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 5/5419 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

الهبر بصفته  النور  عبد  موريس  طلب 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 597 المنصورية وعين المرج. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت جــنــفــيــاف امــــين الـــحـــويـــك وكــيــلــة 
رامــــي كــريــم الــحــويــك ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع للعقار 1837 بدادون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب جـــمـــال مــحــمــد الـــشـــحـــاده بصفته 
الــشــخــصــيــة ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

للعقار 26/2629 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب احمد عباس جوهر وكيل سلمان 
عبد الــرضــى ســويــدان وكــيــل عــمــاد عبد 
الرضى سويدان سند بدل ضائع للعقار 

6777 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب فــضــل خــضــر ســلــيــم وكــيــل محمد 
بــدل ضائع  ملكية  مهدي سند  محمود 

للعقار 483 برج البراجنة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب احمد عباس جوهر وكيل ابراهيم 
اسماعيل عبادي سند ملكية بدل ضائع 

للعقار C 5/6902 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ملكية  سند  الحسيني  علي  أمــل  طلبت 
بدل ضائع للعقار B8/4160 الحدث.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب الـــيـــاس يــوســف حــنــا ســنــد ملكية 
بدل ضائع للعقار 1283 ترشيش.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب المـــحـــامـــي ابـــراهـــيـــم نــعــيــم كــرنــيــب 
وكـــيـــل فــــــؤاد الـــســـيـــد حـــســـن فـــضـــل الــلــه 
المــشــتــري مــن احــمــد مــحــمــد بــــردي سند 
ملكية بدل ضائع للعقار 24/904 حارة 

حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب عــبــاس عــلــي الــغــول وكــيــل عباس 
بــدل ضائع  ملكية  المــوســوي سند  علي 

للعقار B 27/1435 حارة حريك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب قــاســم مــحــمــد حـــرب وكــيــل مـــروان 
حــســن الــحــركــه ســنــد ملكية بـــدل ضائع 

للعقار 8/849 برج البراجنة

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

 مطلوب للعمل في دار الساقي
 بيروت مصمّم/ة أغلفة خبير/ة

 في برامج
Photoshop، InDesign، Illustrator. 
info@daralsaqi.com :للتواصل

إعلان 
تعلن وزارة الزراعة – مصلحة زراعة البقاع عن رغبتها طرح بطريقة المزايدة العلنية 
تلزيم استثمار وتشحيل أشجار حرجية ملك الجمهورية اللبنانية في بلدة المحيدثة 
رقم 1977/ و1970 من نوع  العقارين  اللبنانية على  الجمهورية  قضاء راشيا ملك 
سنديان )عدد 2000( وملول )عدد 6000( قيقب )عدد 200( إيجاص بري )عدد 200( 

زعرور )عدد100( والذي يحدهما: 

 العقار رقم 1970 العقار رقم 1977 

 شرقاً: العقارين 1969 و 1973شرقاً: العقار رقم 1976 

 غرباً العقار رقم 1979 غرباً: العقار رقم 1978 

 جنوباً: العقارات 1973 – 1976 – 1978 جنوباً: خراج كوكبا 

 شمالًا: طريق زراعي والعقار رقم 1968شمالًا: العقار رقم 1976 والعقار رقم 1978 

الــعــاشــرة  الــســاعــة  فــيــه 2022/10/20  الــواقــع  الخميس  يـــوم  المـــزايـــدة  ســتــقــام جلسة 
والنصف صباحاً في بلدة المحيدثة. 

أو  البقاع  الزراعة – مصلحة زراعــة  إلى وزارة  الراغبين بالاشتراك، الحضور  فعلى 
دائــرة التنمية الريفية في البقاع أو مركز أحــراج راشيا أو بلدية المحيدثة للاطلاع 

على دفتر الشروط المطلوب أثناء الدوام الرسمي. 
زحلة في 2022/10/5 
رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف 
الدكتور خليل عقل 

كلمات متقاطعة

1- مدينة روسية – من الخضر – 2- دولة أفريقية – حرف جر – 3- للإستدراك 
– ضمير منفصل – من جبال لبنان – 4- مدينة أوكرانية – صوت الإنفجار – 
5- مدينة أثرية في مصر – حفظه في مكانٍ أمــين – 6- دولــة أميركية – إنسان 
– 7- ود – مــكــوّن مــن الــكــاز – إلــه مــصــري – 8- عائلة مــخــرج سينمائي هندي 
ر الماء حتى سال – 10- القصر 

ُ
جها – كث

ّ
راحل – جزيرة آسيوية كبرى – 9- غن

الرئاسي في دمشق

أفقيا

1- من الحيوانات البحرية – 2- شبه جزيرة في بريطانيا عاصمتها كرديف – 
يقايض – 3- إله – معبر – يجمع الزهور ويضمّها – 4- سياسي كمبودي راحل 
– خاصته – 5- لاعب كرة قدم هولندي راحل أفضل لاعب على مستوى العالم 
– مدينة سعودية – 6- كثير الزواج – 7- خلاف عام – صوت القلم – 8- دعوة الى 
الشعب – إبعاد الشخص خارج حدود بلاده – 9- مادة مخدّرة – وجه ممتلىء 

كثير اللحم – 10- رئيس لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 1- هوغو تشافيز – 2- الراهن – جري – 3- دسيس – قم – فا – 4- يو – طشقند – 5- شنر – الب 
– لب – 6- يم – عرموط – 7- الشبكة – 8- را – اي – مارس – 9- بر – لومي – 10- هوكي – زنبق

أفقيا

1- هادي شرارة – 2- ولسون – لا – 3- غري – ريش – بو – 4- واسط – مبارك – 5- هتّ – شا – 
 – لو – ريب – 10- زياد بطرس

ّ
كي – 6- شنق قلعة – 7- منبر – موز – 8- فج – مكامن – 9- يرف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4142شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: محمد الأشعري
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عالم ألماني )1939-2018( حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2007 
بسبب إكتشافه تكنولوجيا تتيح قراءة المعلومات المخزنة على القرص 

الصلب
 ■ = عاصمة عربية   3+7+4+2+1 ■ الغستابو  = مؤسس   11+8+6+7+5

9+10 = إحسان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

محمد نور الدين

عتبر مسألة الحجاب العنوان الأكبر 
ُ
ت

للصراع بين العلمانيين والإسلاميين 
فــي تــركــيــا، مــنــذ اعــتــمــاد العلمنة في 
جــمــهــوريــة أتـــاتـــورك الــحــديــثــة، حيث 
كان على النساء في الوظائف العامّة 
الـــرســـمـــيـــة والــــجــــامــــعــــات والمـــــــــدارس 
 يـــرتـــديـــن الـــحـــجـــاب تـــحـــت طــائــلــة 

ّ
ألا

تأخذ  بـــدأت  المشكلة  لكن  المــســؤولــيــة. 
ــالات الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــغــ ــشــ ــــن انــ ــزاً مـ ــ ــيّـ ــ حـ
ـــع بعض 

ْ
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، مـــع مـــن

ــات مـــــن دخـــــول  ــبــ ــجّــ ــحــ ــات المــ ــبــ ــالــ ــطــ الــ
مــادّة  إلــى  أن تتحوّل  قبل  الجامعات، 
ــاران المـــتـــصـــارعـــان،  ــيــ ــ

ّ
ــت يــتــجــاذبــهــا الــ

خــصــوصــاً عــلــى مـــســـرح الــجــامــعــات، 
والــذي كانت تعاميم مجلس التعليم 
غيّر 

َ
العالي بخصوصه، تتغيّر تبعاً لت

فتسمح  بالسلطة،  مسِكة 
ُ
الم الأحـــزاب 

بــالــحــجــاب أحــيــانــاً وتــمــنــعــه أحــيــانــاً 
التسعينيات،  منتصف  وفـــي  أخــــرى. 
ازدادت أهــمّــيــة هــذه المــســألــة مــع إدلاء 
ــان، رئـــيـــس »حــــزب  ــ ــكـ ــ نــجــم الــــديــــن أربـ
ــغــل أيــضــاً رئــاســة 

َ
ــذي ش ــ ــاه«، والـ ــرفــ الــ

و1997،   1996 عـــامَـــي  بـــين  الــحــكــومــة 
بــتــصــريــح قـــال فــيــه إن عــلــى الــجــنــرال 
ــة عــلــى  ــيّـ ــحـ ــتـ ــكـــري أن يـــلـــقـــي الـ ــعـــسـ الـ
ــرّت أمــامــه،  المــــرأة المــحّــجــبــة فــي حـــال مـ
الذي  العسكر،  غضب  بذلك  ليستثير 
ــل فــي  ــرجــ ــالــ ــى الإطــــــاحــــــة بــ ــ ــ ســــــــارع إلـ
»انقلاب أبيض« في 28 شباط 1997، 
 أربكان صامداً حتى حزيران من 

ّ
ليظل

العام نفسه، ثمّ يجبَر على الاستقالة 
مــن رئــاســة الـــــوزراء. ودخـــل أمـــين عــام 
مجلس الأمن القومي حينها، تونجير 
 آنــذاك، ليقول إن 

ّ
كيليتش، على الخط

ارتداء الحجاب ليس فرضاً دينياً، بل 
الأناضوليات  النساء  ترتديه  زيّ  هو 
نتيجة العوامل المناخية والأعمال في 

الزراعة.
اك، غرقت تركيا في مسألة الحجاب 

ّ
مذ

الإسلاميون  الــزعــمــاء  ها 
ّ
استغل الــتــي 

من   
ّ

ولــعــل الضحيّة.  بمظهر  للظهور 
صلة بهذا الشأن، 

ّ
أشهر الحوادث المت

فوز مروة قاواقجي بمقعد نيابي عن 
»حـــزب الــســعــادة«، الـــذي ورث »حــزب 
الرفاه«، في انتخابات عام 1999. إذ إن 
الديموقراطي«  »الــيــســار  نـــواب حــزب 
الحاكم حينها، وعلى رأسهم بولنت 
ــرْق عــلــى  ــ ــطـ ــ ــدوا إلـــــى الـ ــمــ أجـــــاويـــــد، عــ
الـــطـــاولات فـــي الــبــرلمــان أثـــنـــاء دخـــول 
قاواقجي إلى القاعة بحماية النائبة 
عــــن »الــــســــعــــادة« الـــعـــلـــمـــانـــي، نـــازلـــي 
إيليجاق، فيما أطلق أجاويد عبارته 
ــرأة«،  الشهيرة: »ضــعــوا حـــدّاً لــهــذه المـ
بِيَد زميلتها  مسك إيليجاق 

ُ
قبل أن ت

خرجا معاً من القاعة. ومِن بعدها، 
َ
وت

بذريعة  قاواقجي  على  دعــوى  رُفعت 
أنها كانت تحوز الجنسية الأميركية 
ولــم تــصــرّح عــن ذلــك مسبقاً، ليُسقط 

القضاء نيابتها.
ــداً  ــ ــ ــاب واحـ ــجــ ــحــ ــيـــة الــ ــت قـــضـ ــلــ ــ ــكّ وشــ
ــاب نـــجـــاح »حــــــزب الـــعـــدالـــة  ــبــ ــن أســ مــ
 .2002 عــام  انتخابات  فــي  والتنمية« 
لــكــن وصـــــول الـــحـــزب بـــزعـــامـــة رجــب 
بمفرده،  السلطة  إلــى  إردوغـــان  طيب 
 لها. 

ً ّ
لم يكن كافياً لتجد المشكلة حلا

آنـــذاك،  الجمهورية  رئــيــس  وقــف  فقد 
ــر، ســــــدّاً عــالــيــاً  ــزيـ ــيـ أحـــمـــد نـــجـــدت سـ
أمـــــام مــــحــــاولات الـــســـمـــاح لــلــطــالــبــات 
بـــارتـــداء الــحــجــاب داخــــل الــجــامــعــات 
أو المـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة، فــيــمــا منع 
عبد  الحكومة  رئيسَي  ي 

َ
زوجت حتى 

ــــول وإردوغــــــــــان مــــن المـــشـــاركـــة  ــلـــه غـ الـ

القصر  فــي  الرسمية  فــي الاحــتــفــالات 
الــجــمــهــوري. وكـــان ســيــزيــر يــقــول إنــه 
مــمــنــوع ارتــــداء الــحــجــاب فــي الأمــاكــن 
الــــعــــامّــــة، وحـــــين ســـئـــل عــــن مــفــهــومــه 
للمكان العام، أجاب: »حيث أكون أنا، 
المؤسّسة  عامّاً«. ووقفت  المكان  يكون 
العسكرية، بمواقفها المتشدّدة كونها 
ــرى،  »حـــارســـة الــعــلــمــانــيــة«، هـــي الأخــ
حــجــر عـــثـــرة دون تــفــكــيــك عُـــقـــد هــذه 
القضية. لكن وصول الإسلاميين إلى 
 مــواقــعــهــا، وكــسْــر نفوذ 

ّ
بــكــل السلطة 

عام  باستفتاء  السياسة  في  العسكر 
لحلحلة  واســـعـــاً  المـــجـــال  فــتــح   ،2010
حرّرت المــرأة، بعد معاناة 

َ
الأزمــة. إذ ت

ــن أغــــــــلال نــــــزع الـــحـــجـــاب  ــ ــة، مـ ــلــ ــويــ طــ
عــلــى أبــــواب الــجــامــعــات والمــؤسّــســات 
الـــرســـمـــيـــة والمـــــــــدارس وحـــتـــى بــعــض 
ــة، بــل  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الأســــــــلاك الأمـــنـــيـــة والـ
أوّل سفيرة  أصبحت مــروة قاواقجي 
مــحــجّــبــة لـــبـــلادهـــا فـــي مــالــيــزيــا عــام 
2017، فيما بات أمراً اعتيادياً وجود 
محجّبات وزيــرات ونائبات ومــا إلى 

ذلك.
اليوم يأتي كيليتشدار أوغلو ليوقظ 
ــيـــاطـــين« مــــن سُـــبـــاتـــهـــا. فــمــســاء  »الـــشـ

الإثــنــين المـــاضـــي، اقــتــرح الـــرجـــل، عبر 
المـــرأة والموظفة  تــغــريــدة، تثبيت حــق 
النساء  وجميع  الجامعية  والطالبة 
 المؤسّسات 

ّ
في ارتداء الحجاب في كل

وفي أيّ مكان، من خلال تقديم مشروع 
ــان. وفـــاجـــأ  ــرلمــ ــبــ ــي الــ  فــ

ّ
ــن ــســ ــ ــون يُ ــانــ قــ

هــذا الاقــتــراح الرئيس إردوغــــان، لكن 
الأخير بدا كَمَن عثر على كنز مدفون، 
مــع  ــه  ــ إنـ بـــقـــولـــه  الأوّل  عـــلـــى  زايَـــــــد  إذ 
الــحــق، ليس فــي القانون  تثبيت هــذا 
ــــي الــــدســــتــــور نــفــســه.  ــــل فـ فـــحـــســـب، بـ
 إردوغان انه سدّد »ضربة 

ّ
وبينما ظن

فقد  العلماني،  خصمه  إلــى  قاضية« 
عليه   

ّ
لينقض أوغلو  كيليتشدار  عاد 

بــالــقــول إنـــه إذا كـــان لا بـــدّ مــن إدراج 
درج 

ُ
ن

ْ
ل

َ
قضية الحجاب في الدستور، ف

 
ّ

فــي بــنــد واحـــد قضية الــحــريــات بكل

ارتــداء  ومــن ضمنها حرية  أشكالها، 
الـــحـــجـــاب، وأيـــضـــاً حــريــة الأقـــلـــيـــات - 
وفي مقدّمهم العلويون - في المعتقد 
والممارسة وحق الاستفادة من موارد 

الدولة.
ــكــــذا، عـــــادت مــنــاقــشــات الــحــجــاب  وهــ
لــتــؤكّــد مــرّة  الــســاحــة السياسية،  إلــى 
بالحريات  صلة 

ّ
مت قضية  أن  أخـــرى 

قانون  إلــى  لا  الشخصية ولا تحتاج 
ولا إلى بند في الدستور، هي قضية 
ــاز، شـــأنـــهـــا شـــأن  ــيــ ــتــ ــامــ ــة بــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــتــي لـــم تــرغــب 
 

ّ
العلمانية فــي تــركــيــا فــي إيــجــاد حــل
ــأ الإسلاميون 

َ
يَــش لــم  لــهــا، تماماً كما 

معالجة قضايا أخرى مِن مِثل حقوق 
المواطنية  فــي  المــســاواة  فــي  العلويين 
ي، حيث تحظى 

ّ
مع أتباع المذهب السُن

ــشــــؤون الــديــنــيــة الــخــاصــة  رئـــاســـة الــ
ــة هـــائـــلـــة تـــفـــوق  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ ــة بـ ــ

ّ
ــن ــسُــ ــالــ بــ

فيما   ،
ً
مجتمعة وزارات  عــدّة  ميزانية 

 ،
ّ

لا يُعترف بالعلويين كمذهب مستقل
ولا بأماكن عبادتهم ولا بميزانية من 
»العاصفة  فــي  المثير  أن  الــدولــة. على 
الجديدة« أن رائحة الانتخابات تفوح 
أوغلو،  كيليتشدار  إن  إذ  بقوّة منها، 
ـــح هــو أو غــيــره، يــريــد أن 

ّ
ـــرش

َ
ســــواءً ت

يــكــســب بــعــض جــمــهــور يــنــتــمــي إلــى 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، بينما  ــدالـ ــعـ الـ »حـــــزب 
إردوغــان يريد أن يزايد على خصمه 
ويمنعه من تحقيق انتصار بالنقاط 

في هذه المرحلة.
وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن مــا كــان يعتقده 
انقلب  بــالــيــد«  صــافــيــاً  »ربـــحـــاً  الأوّل 
لمصلحة  بالضرورة  ليس  لكن  عليه، 
ــــزال يـــرفـــض إدراج  ــــذي لا يـ الأخـــيـــر الـ
حقوق العلويين في البند الدستوري. 
وعلى الأرجح، قد تنتهي المعركة إلى 
كيليتشدار  أن  ذلك  »خاسر- خاسر«. 
ــلـــو، بــاقــتــراحــه تــشــريــع الــحــجــاب  أوغـ
ــاً علمانية  أوســـاطـ اســتــثــار  بــقــانــون، 
ــر قــضــيــة دينية 

ْ
كــثــيــرة تـــرى فــي حــش

في دستور علماني، أمراً لا موجب له، 
بل وسبباً في تجويف العلمانية من 
العلمانيين  بعض  إن  بل  مضمونها، 
ــار« وبـــأنـــه »تــمــريــرة  ــعـ »الـ ـــ وصـــفـــوه بـ
خــاطــئــة« إلـــى الــلاعــب الــخــصــم، وهــو 
ــــى اســـتـــغـــلالـــه،  ــع إردوغـــــــــــان إلــ ــ مــــا دفــ
ــن الــســلــطــة  والــــقــــول إنـــــه إذا خـــــرج مــ
سيعود ظلم المحجّبات. وهكذا، ربّما 
أوغلو،  الأمــر على كيليتشدار  ينقلب 
ح 

ّ
فتتراجع حظوظه في أن يكون مرش

المــعــارضــة لــلــرئــاســة، بــاعــتــبــاره أظهر 
شأنه  للدين«،  واستغلالًا  »انتهازية 
شأن إردوغان الذي يستثير النزعات 
المذهبية ضدّ العلويين لكسب بعض 
ــــة. 

ّ
ــة مـــــن الــــسُــــن ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الأصـــــــــــوات الإضـ

الأكــبــر من  الــخــاســر  فــإن  وبالنتيجة، 
 تركيا.

ّ
هذه المعركة، لن يكون إلا

عودة جدل الحجاب

مزايدات في البازار الانتخابي 

كيليتشدار أوغلو، 

ح هو أو 
ّ

رش
َ

 ت
ً
سواء

غيره، يريد أن يكسب 

بعض جمهور

»العدالة والتنمية«

تركيا

عتبر مسألة الحجاب العنوان الأكبر للصراع بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا )أرشيف(
ُ

ت

العالم



»وجــــود الــطــفــلــة فــي حــضــن أبيها 
ة«

ّ
بدّد غضبي ولذلك غيّرت الخط

ــار عــن  ــطــ ــنــ ــقــ ــيــــد ســـمـــيـــر الــ ــهــ ]الــــشــ
عمليّته الفدائيّة[

موسى السادة

ـــر مـــشـــاهـــد »وحـــــــدة الـــظـــل« 
ّ
ــتـــذك لمــــن يـ

القسامية مع جلعاد شاليط، تلك وهو 
يــقــوم بـــالـــشـــواء مــحــاطــا بــابــتــســامــات 
شــهــدائــهــا، أو وهــم يــشــاركــونــه المــائــدة 
المشاهد  فــإنّ هــذه  ذاتها على الأرض، 
لا تــعــكــس قــــــراراً حــربــيــا وســيــاســيــا 
في  ويتمحور  هدفه  ينطلق  تكتيكيا، 
إشــهــار أن هــذه أخلاقنا مــع الأســـرى. 
فلو أطفأت آلة التصوير أمام الشهداء، 
ــن تــتــغــيّــر أفــعــالــهــم أو تــصــرفــاتــهــم،  لـ
الأخــلاقــيــة هنا  للممارسة  عــلاقــة  فــلا 
بــالمــصــلــحــة والمــنــفــعــة الإعـــلامـــيـــة، فهم 
يــســتــطــيــعــون إظـــهـــار حــســن الــتــعــامــل 
بــإخــراج فــيــديــوات دونــمــا عفوية، لكن 
مشهد المائدة على وجه التحديد يرينا 
أن هـــذه المــمــارســة لا تــنــمّ عــن منطلق 
قــيــمــي أخــلاقــي مـــجـــرّد، بــقــدر مــا هي 
ممارسة أصحاب الأرض أن فلسطين 
دون  لها  ملكيّتنا  نــمــارس  ونحن  لنا، 
ــع، ومــــا نــقــوم بـــه هـــو ســجــايــانــا 

ّ
تــصــن

ــنــــا بــشــكــلــهــا المـــبـــسّـــط دونـــمـــا  وعــــاداتــ
ذلك  مشاهدة  أعــيــدوا  فقط  حسابات. 

ف لكم الفكرة.
ّ

الفيديو وستتكش
لـــفـــهـــم المـــســـألـــة أكــــثــــر، عــلــيــنــا الــنــظــر 
ــن الأرض  ــــغــــربــــاء عــ إلـــــى مـــمـــارســـة ال
ــم  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــيــــس مـ ــ »الأخــــــــــلاق«، ل لـــــــــــ
أو  منها،  »الأخــلاقــيــة«  بــل  اللاأخلاقية 
ــراد أن تــصــوّر أنــهــا كــذلــك. على  مــا يــ
سبيل المثال، حين الكشف عن المقبرة 
الــجــمــاعــيــة لــشــهــداء الــجــيــش المــصــري 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، المــســألــة لــم تكن 
من باب »الشفافية« أو »المصالحة مع 
التاريخ« أو عبر أيّ منطلق »أخلاقي«. 
بــل إن المــســألــة مــمــارســة فــائــض قــوة، 
جميعُ  بمثابرة  تتبعها  سياسة  وهــي 
مجتمعات ما بعد الإبادة الأوروبية من 
بالولايات  مــروراً  كندا،  إلــى  نيوزيلندا 
ــقــائــمــة عــلــى الــكــشــف عن  المـــتـــحـــدة، ال
ــعــــد وقــــوعــــهــــا وحـــيـــنـــمـــا  ــة بــ ــمــ ــــجــــريــ ال
لديهم  يــكــون  بحيث  تــاريــخــا،  تصبح 
وتبعات  التاريخي  القوة  فائض  اليوم 

ر عليهم.
ّ
الكشف عنها لن تؤث

ــــول إلـــــى مـــرحـــلـــة »مـــــا بــعــد  ــــوصـ إن الـ
الإبــادة« هو هدف كيان العدو وديدنه، 
ــيــــا حــــدث  مــــاضــ الـــنـــكـــبـــة  ــح  ــبـ تـــصـ أن 
وانتهينا ولا سبيل لنا اليوم لتغييره. 
هنا  الصهاينة  هـــوس  نفهم  هــنــا،  مــن 
بصور الأبيض - الأسود غير الملوّنة، 
ورغــبــتــهــم فــي تــحــويــل كــل شـــيء إلــى 
مــــــاضٍ. ومــــن الــجــهــة الأخـــــــرى، نفهم 
أيضا أهمية محض وجود الفلسطيني 
وصــــمــــوده فــــي أرضـــــــه، والأهـــــــم دور 
وآلامهم  الخارج  في  المخيمات  لاجئي 
الفلسطينية  هويتهم  على  وحفاظهم 
التاريخي  فالدور  العودة،  وعلى هدف 
للمخيم من النيرب إلى البرج الشمالي 
أن يكون »محطة انتظار لحين العودة« 

 على بوابة مخيم جنين.
ّ
كما خط

إن إفشال وصول الصهاينة إلى حالة 
ــادة يــؤبّــد إحــدى  ــ مجتمع مــا بــعــد الإبـ
التاريخية. يطلق  البنيوية  معضلاتهم 

ــه أنـــه »الــجــيــش  ــ جــيــش الـــعـــدو عــلــى ذات
الأكثر أخلاقية في العالم«، ولا يندرج 
ــمـــن حـــمـــلـــة الــغــســيــل  ــعـــت ضـ ــنـ ــذا الـ ــ هــ
ــم الـــصـــهـــايـــنـــة لـــلـــرأي  ــرائـ ــيــــض لـــجـ الأبــ
الأساس  إن هدفه  بل  الخارجي،  العام 
ــــكــــيــــان لــنــفــســه.  مـــخـــاطـــبـــة مــجــتــمــع ال
التوفيق  الكيان الصهيوني يقوم على 
بــين نقيضين، الاســتــعــمــار ومــمــارســة 
الإبــــــادة، مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى 
أيــديــولــوجــيــة صــهــيــونــيــة قــائــمــة على 
ســرديــة »اســـتـــرداد الــحــق« وصــوابــيــة 
فكرتها السياسية والتاريخية. وعليه، 
أحـــــد أهـــــم عــــوامــــل تـــمـــاســـك جــمــهــور 
ــو ديـــمـــومـــة تــصــورهــم  الـــصـــهـــايـــنـــة هــ
ــيــة والسموّ 

ّ
الــداخــلــي لــلــصــواب والأحــق

ــربــــي الــهــمــجــي  ــعــ ــ ــلـــى »ال ــي عـ ــ ــلاقـ ــ الأخـ
الـــذي يفسد فــي الأرض  والمــتــوحــش« 
حيث هم يعمّرونها. هذه النقطة ليست 
حـــصـــريـــة لــلاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي، 
ى فينا 

ّ
ـــر كــيــف غـــــذ

ّ
فــجــمــيــعــنــا نـــتـــذك

 نتسامر 
ً
أطـــفـــالا الأمــيــركــيــون ونــحــن 

ــتــلــفــاز مــشــاهــد أفـــلام  ــزة ال ــهـ عــلــى أجـ
كـــرتـــون تــســتــعــرض الــهــنــدي الأحــمــر 
النيران،  حــول  يتراقص  الــذي  الشرير 
بيد أن كيان العدو يفشل في تحقيق 
ذلك، وليس فقط لعطبه اللازم بل لأننا 

نفشله.
الأخلاقي  بالخطاب  الكيان  علاقة  إن 
أداة،  الأخــلاق عنده هي  نفعية،  علاقة 

يــســتــخــدمــهــا لـــضـــمـــان اســتــمــراريــتــه 
ــيـــان الــســيــاســي.  ــكـ والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
بالممارسة الأخلاقية  العلاقة  موضوع 
هــــي أحـــــد أهـــــم مـــصـــاديـــق أنـــــه كــيــان 
ــــلاء عــلــى هــذه  مــصــطــنــع، ســكــانــه دخـ
بــشــكــل  الأخــــــــــلاق  ــع  ــ

ّ
ــن تــــصــ الأرض. 

أخلاقية  منظومة  مظلة  تحت  مبتذل 
ليبرالية، أحيانا تكتسي الثوب الديني 
المستوحى  »بتسيلم«  منظمة  كــاســم 
مـــن ســفــر الـــتـــكـــويـــن، هـــي مـــن ضمن 
ــة  ــيـ ــنـ الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــهـــويـــاتـــيـــة والـــديـ
ــتـــي يــــحــــاول المـــشـــروع  والـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
بالصمغ.  بينها  التوليف  الصهيوني 
هــو  هـــنـــا  الأخــــلاقــــي  ــاب  ــطـ الـــخـ أن  أي 
فعليه،  للكيان،  المـــادي  للوجود  مــلازم 
ــنـــدس، صــيــاغــة  ــهـ بــشــكــل مــتــعــمّــد ومـ
ــورة أخــلاقــيــة، كــمــا أن عليه أيضا  صـ
يقهر«.  الــذي لا  »الجيش  القوة  ع 

ّ
تصن

جــديــر بــالإشــارة إلــيــه هنا أن كــل هذه 
الـــركـــائـــز المــعــنــويــة الـــتـــي يـــقـــوم عليها 
 

ّ
الكيان مرتبطة بالجيش، وهذا لا يدل
فقط على أن هذا المجتمع الاستعماري 
هـــو مـــجـــرد قـــاعـــدة عــســكــريــة كــبــيــرة، 
إلــى  الــجــيــش بالنسبة  بــل إن مــركــزيــة 
ــر لها 

ّ
الأيــديــولــوجــيــا الــصــهــيــونــيــة نــظ

أنها  بن غــوريــون بشكل صريح على 
ق بين هذه 

ّ
النواة - أو الصمغ - الذي يوف

التناقضات ويجمعها.
ــيّ  ــرمــ ــي المــــقــــابــــل، الــفــلــســطــيــنــي المــ ــ فـ
ــي الــــعــــراء وبـــــلا كـــيـــان ســـيـــاســـي لا  فــ
أعــراف  منظومة  عه؛ 

ّ
تصن إلــى  يحتاج 

ــه قــائــمــة ضــمــن هــذا  المــجــتــمــع وأخـــلاقـ
الــســيــاق بــذاتــهــا. وحــتــى مــع استثناء 
الإسلامية،  العربية  الأخلاقية  الروافد 
يــجــب الــنــظــر إلـــى المــمــارســة الأخــلاقــيــة 
ــلــفــدائــيــين والمـــقـــاومـــين طـــــوال تــاريــخ  ل
ــــرز مــصــاديــق أنــنــا  الـــصـــراع كـــأحـــد أبـ
الأخــلاقــي  الأرض. ســمــوّنــا  أصـــحـــاب 
ذاتــيّ قائم على أننا نمارسه من يقين 
وإيــــمــــان لا ريـــــب فـــيـــه بـــــأن فــلــســطــين 
ــا، ومــمــارســتــنــا أخــــلاق الــقــتــال  ــنـ أرضـ
فيها واختيارنا كيف نقاتل غزاتنا هو 
أحد تعابير سيادتنا وعلاقتنا الأزلية 
أحـــد  يــخــلــطــنّ  فــــلا  ــذه الأرض.  ــ هـ مــــع 
ي معايير 

ّ
تبن ممارستنا للأخلاق مع 

ومنظومات أخلاقية ليبرالية أو قوانين 
دولية أو أي تخاريف أخــرى. الأخلاق 
ــة وجــــــدت فــــي ظــل  ــولمـ ــعـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة المـ
الغربيين  امتياز  فيه  يــدوم  بنية وعالم 
ــا. وهـــــي وجــــدت  ــرنـ ــهـ عـــلـــى حـــســـاب قـ
والــبــورجــوازيــة  المستعمر  عها 

ّ
ليتصن

العربية من نخب ومثقفين وأكاديميين 
الـــــذيـــــن يــــــــدور رحـــــاهـــــم فـــــي الــــغــــرب. 
شرط  الغربية  الأخـــلاق  فلاستحقاق 
انتماؤنا لأرضنا،  أمّــا شرطنا  طبقي، 
أننا  أنها دليل على  وبإمكاننا إضافة 
نشكل حركة تحرر وطني، فلا نحن 
نتقمّص إجرام المستعمر وعملائه ولا 
تبنينا منظومة قيمية مشوّهة روّجها 

وساقنا لسرابها الاستعمار.
الأخلاقي  والسموّ  الثوري  الوعي  هذا 
»عرين  مقاومو  جــسّــده  الـــذي  العربي 
الأسود« في نابلس في عدم تعرضهم 
لأطــفــال الــغــزاة، مــا هــو ســوى تجسيد 
ولـــصـــدق قضيتنا  لمــاهــيّــتــنــا  مــصــغّــر 
القضية  لفلسطين  انتمائهم  وشـــرف 
الضفة  انتفاضة  لــبــؤرة  وأن  الأســمــى، 
الــيــوم ركــيــزة تــرفــع رؤوســـنـــا جميعا 
ــا  ــهـ ــدائـ ــهـ ــاء شـ ــ ــقـ ــ ــــي لـــحـــجـــم نـ ــقـ ــ ــرتـ ــ وتـ
ــيـــض، يــعــلــم  ــقـ ــنـ ــلــــى الـ ــم. وعــ ــهــ ــدقــ وصــ
ــر قــتــل الأطـــفـــال وإعــاقــتــهــم،  الـــعـــدوّ أثــ
المــتــعــمّــد والمــنــهــجــي  اســتــهــدافــهــم  وأنّ 
ــائــــز مــــشــــروع الإبــــــادة  هــــو إحــــــدى ركــ
الصهيوني التي لن يتم التوفيق بينها 
ع للأخلاق. مسألة ارتباط 

ّ
مع أيّ تصن

كل حرب في غزة في ذاكرتنا بمجزرة 
ــدة، آخـــرهـــا في  ــ بــأطــفــال مـــن دار واحــ
»وحــدة  الأخــيــرة من معركة  الساعات 
الساحات«، ليست اعتباطية، بل رسالة 
»انظروا،  العدو  ي داخلية لمجتمع 

ّ
تشف

للضغط  وكــذلــك  أطــفــالــهــم«،  قتلنا  لقد 
بأنهم  العاقبة  وخـــوف  للركون  علينا 
الصهاينة،  أن  إلا  أطفالنا.  سيقتلون 
طــوال الــتــاريــخ، لــم ولــن يفهموا أن هذا 
ــا، ويكفي  الاســتــهــداف لــن يــكــون رادعــ
ــلـــم أبـــــو رعـــد  ــار أن المـــعـ ــذكــ ــتــ ــنـــا اســ هـ
م 

ّ
صـــرّح بــأنــه حسم أمـــره أنــه لــن يسل

نفسه للعدوّ لأن صهيونيا ترجّل من 
زكارنة  محمد  الطفل  وأعـــدم  سيارته 
ــي مــشــهــد لا  ــة الـــطـــريـــق، فـ ــارعـ عــلــى قـ
يــمــكــن تــخــيّــل أن يــقــدم عــلــيــه صاحب 
الأرض الحقيقي. فالمتوحّش والهمجي 

والقاتل والإرهابي هو هم، لا نحن.

مطر عدوان

، متنا 
ً
لم نمت كثيراً، ولم نمت قليلا

فقط.
كــيــف تــتــحــرّر فلسطين؟ لا أعـــرف إن 
كــان هــذا هــو الــســؤال الصحيح، كما 
إعـــادة صياغته  أن  مــن  لست متأكداً 
ــريـــح.  بـــطـــريـــقـــة أخـــــــــرى، يـــمـــكـــن أن تـ
»كيف«،  بـــ  ليست  بــالــســؤال،  المشكلة 
ــرر«، المـــشـــكـــلـــة بـــ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ـــ »تــ ــ ــــس بــ ــيـ ــ ولـ
»فلسطين«، أي فلسطين التي نريدها 

أن تتحرر؟
فــي قصيدته »مــديــح الــظــل الــعــالــي« 
الــراحــل  الفلسطيني  الــشــاعــر  يــقــول 
 في نغمه 

ً
محمود درويش، مسترسلا

بمعجزةٍ  ــدنــا  »وحِّ الشعرية  وثــورتــه 
ةٍ« بعد أن يقول »انتصرْ«.  فلسطينيِّ
المـــعـــجـــزة تـــبـــدو مــتــاحــة بـــالـــيـــد، ولــم 
نعد بعيدين عنها، والملامح المشيرة 
ــداً، وتــشــيــر  ــ ــ إلـــيـــهـــا بــــاتــــت كـــثـــيـــرة جـ
فالفدائي  اليومية،  التفاصيل  إليها 
يــعــود إلــــى المــشــهــد، ويــشــغــل الــحــيــز 
ــارع الــــذي  ــ ــشـ ــ الأكــــبــــر مــــن اهـــتـــمـــام الـ
ضــاق ذرعــا بالاحتلال وأفعاله، كما 

موسى جرادات

في لحظات تجد نفسك، تنتقل بسرعة 
مــن محطة إلــى أخـــرى، ومــن شخصية 
إلـــــــى شـــخـــصـــيـــة أخــــــــــرى، ومـــــــن حـــيـــاة 
الــرتــابــة إلـــى حــيــاة مليئة بــالمــغــامــرات 
ــتــــحــــديــــات، وكـــــل ذلـــــك عـــلـــى إيـــقـــاع  والــ
الــقــنــاعــات المــخــبــوءة فــي داخــلــك، إنها 
ــقـــودك  ــة، تــفــعــل فــعــلــهــا، وتـ ــفـــاضـ ــتـ الانـ
وعملية،  معرفية  خبرات  اكتساب  إلى 

لولاها لم تكن لتصل إليها.
ــارة  ــة الــــحــــجــ ــفــــاضــ ــتــ ــن انــ ــ ــيــــل عــ ــد قــ ــقــ لــ
ــقــت 

ّ
فـــي فــلــســطــين الــكــثــيــر، كــتــابــات وث

أحداثها، أشعار، وروايــات، ويوميات، 
وتــحــلــيــلات ســيــاســيــة، لــكــن الــتــجــربــة 
بالفعل أوسع من ذلك، إنها تاريخ لمن 
ممتدّ  تــاريــخ  وعايشوها،  عــاصــروهــا، 
التي  وهــي  فكيف  اللحظة،  هــذه  حتى 
لأمّة  والجمعي،  الفردي  الوعي  شكّلت 
خــرجــت تفتش عــن نفسها، فــي لحظة 
النسيان والتجاهل المزمن لها، وتحت 
زخات رصاص أعدائها، بدمها صنعت 
ــــي الانــــتــــفــــاضــــة الـــكـــبـــرى  مــلــحــمــتــهــا فـ
وكــتــبــت تــاريــخــهــا، وهـــي الــتــي لا تــزال 

عن المعجزة
كــان فــي كــل وقــت، لكنه الــيــوم، يعود 
ليخرج ما في قلبه، فالبيوت الغارقة 
فــي أحــزانــهــا عــلــى أولادهــــا الــشــهــداء 
ــا بـــعـــد يـــوم  ــومـ والأســـــــــرى، تــمــتــلــئ يـ
أفق  تدريجا نحو  بالثورة، وتصعد 

يراه الشعب كل يوم، إنه الانتفاضة.
الانتفاضة ليست هي المعجزة، إنما 
الــذي يمتلك كل  الفلسطيني  الشعب 
أســبــاب الــيــأس والانــكــســار، لكنه لم 
ينكسر، بل انتصر مــراراً على نفسه 
ــلـــى عــــــدوه »فـــاظـــهـــر مـــثـــل عــنــقــاء  وعـ

الرماد من الدمار«.

لم نمت كثيراً

كــــأن مـــوعـــد المـــوعـــد الـــطـــويـــل تــأجــل، 
يكن  لم  كثيرة،  أبوابا  لنفسه  واتخذ 
ونقاوم  نــذب،  فلم  منها نصيب،  لنا 
الــفــنــاء، وقــد أرســلــنــا حكايتنا مــراراً 
بحجارة رماها أطفالنا على الأعداء، 
لكننا  استسلمنا،  ولا  استسلم،  وما 
نــكــتــب الـــحـــكـــايـــة، ونــــرســــم صــفــاتــنــا 
التكوينية على جــدار رفعوه ليقض 
هــــويــــتــــنــــا الــــوطــــنــــيــــة، ويـــجـــعـــلـــنـــا - 
المعنى  فــي صــحــراء  يجعلونا حــفــاة 

ويحملها  مشتعلة،  الــوقــت  هــذا  حتى 
جــيــل جــديــد، مــن الــشــبــاب الــثــائــر، لكن 
الــبــدايــات هــي الــتــي أسهمت وإلـــى حدّ 

بعيد في رسم معالم هذه المرحلة.

كسرنا حاجز الخوف

فــي المـــدرســـة، ومـــع نــهــايــة ســنــة 1987، 
وبداية سنة 1988، كانت فلسطين على 
موعد جديد مع نداء الحرية الذي دوّى 
في مخيم جباليا في قطاع غزة، ليصل 
صداه بعد يومين إلى مخيم بلاطة في 
نابلس. الزملاء يتهامسون في ساحة 
المدرسة، يتناقلون الأخبار التي تصل 
مـــن غـــزة ومـــن نــابــلــس، ويـــســـألـــون، ما 
ــــدري أن بــيــنــنــا، من  الــعــمــل؟ لـــم نــكــن نـ
الحرية،  إلى درب  يتجهّز لأخذنا معه 
ــاء مــحــمــد الــــذي  ــ فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي جـ
يــكــبــرنــي بــســنــة واحـــــــدة، وطـــلـــب مني 
الاســـتـــعـــداد غــــداً، لــلــخــروج بــتــظــاهــرة. 
قريتي  كانت  التالي،  اليوم  في صباح 
السيلة الحارثية وثانويتها في جنين، 
هـــي الــســبّــاقــة لـــنـــداء جــبــالــيــا وبــلاطــة، 
ــل هـــذا  ــ ــة أيــــــــام فــــقــــط، لـــنـــخـــرج كـ ــ ــعـ ــ أربـ
المــخــزون مــن الــحــب والــفــرح والانــتــمــاء 

الانتفاضة ليست هي 

المعجزة إنما الشعب الفلسطيني 

الذي يمتلك كل أسباب اليأس

ثنا 
ّ

ر أحد الأصدقاء وهو يحد
ّ

أتذك

في المدرسة عن بطولة وشجاعة 

رت نفسها 
ّ

سناء الفتاة، التي فج

بقافلة عسكرية لقوات الاحتلال

مــزيــداً مــن الانــخــراط، فلجأ إلــى إطــلاق 
النار المباشر علينا. عشرات الإصابات 
بــالأعــيــرة الــنــاريــة، أصــابــت الطلبة في 
الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن عــمــر الانــتــفــاضــة، 
والثاني،  الأول  الاعتقال  جــاء  وبعدها 
هناك التقينا معا، أبناء جنين والخليل 
الفارعة وغيرها من  وقلقيلية ومخيم 
السجن، في تلك  زار  المناطق، ربما قد 
المدرسة.  أكثر من نصف طلبة  الفترة، 
ومـــع أن فــتــرة الاعــتــقــال كــانــت قصيرة 
إلا  أشــهــر،  ولــم تتجاوز بضعة  نسبيا 
الشخصية  بــصــقــل  كفيلة  كــانــت  أنــهــا 
ومدّها بالتجارب. ففي المعتقل يلتقي 
ــزاوجـــون  ــاك يـ ــنـ ــاء الـــضـــفـــة، وهـ ــنـ ــل أبـ كـ
تحويل  فــي  المحتل  ويفشل  الــخــبــرات، 
السجن إلى أداة للعقاب كما أراد، فما 
يــحــدث هــو مــا كنا نــريــد. ففي الليالي 
ينا داخل الخيمة، وأذكر في 

ّ
المقمرة غن

إحدى الليالي أننا سمعنا صوت بكاء 
صاحب  نــحــو  التفتنا  الــعــويــل.  يشبه 
الصوت، وإذا به أحمد من مخيم جنين. 
حـــاولـــنـــا جــمــيــعــا مـــواســـاتـــه، ومــعــرفــة 
ســـبـــب هـــــذا الـــبـــكـــاء فــــي تـــلـــك الـــســـاعـــة 
ــن الـــلـــيـــل. الـــكـــل مــنــهــمــكــون  المـــتـــأخـــرة مـ
بــافــتــراض الــســبــب، وأحــمــد لا يجيب، 
ــدّ المــعــتــقــلــون كـــل الأســـبـــاب  وبــعــدمــا عــ
الموجبة لهذا البكاء، ظل أحمد صامتا. 
 الرأس، 

ّ
وبدلًا من هذا، كان يجيب بهز

إشـــارة إلــى النفي. مــرت دقــائــق، أجــاب 
بــعــدهــا أحــمــد عــن الــســبــب الــــذي دفعه 
إلــى الــبــكــاء. أخبرنا أن لــه ثــلاثــة إخــوة 
ــل المــعــتــقــلات، وأن والـــدتـــه عــجــوز  داخــ
مــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ ــه  ــ ــديـ ــ ولـ الآن،  ــدة  ــ ــيــ ــ ووحــ
الــحــيــوانــات الألــيــفــة، كـــان يعتني بها، 
يــطــعــم تلك  ــــذي  الـ مـــن  يـــعـــرف  والآن لا 
الـــحـــيـــوانـــات ويــســقــيــهــا، فــهــو يخشى 
عليها من الهلاك. أحمد، صاحب القلب 
السجن  يهزمه  لم  والحساس،  المرهف 
ولا الــســجّــان، هــزمــتــه إنــســانــيــتــه أمــام 
ي المسؤوليات. 

ّ
الغياب عن البيت وتول

ــــة ضــــاحــــكــــين  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا تـــــلـــــك الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــضـ أمـ
أحمد؟  أيّ طينة  من  نسأل  مندهشين، 
وكيف استطاع أن يخبّئ في قلبه كل 
هذا الحب والعطف والرفق بالحيوان. 
ملطخة  ملابسه  أمجد،  جاءنا  بعدها 
بالدم، بقي طوال فترة الاعتقال ملازما 

فــي غرفة  التي سالت منه  الــدمــاء  لها، 
ـــت مــلابــســه، رفــــض أن 

ّ
الــتــحــقــيــق وغـــط

ــن حــبــيــبــتــه،  يــخــلــعــهــا لأنـــهـــا هـــديـــة مــ
متعهّداً أن تبقى معه حتى اللقاء بعد 

الإفراج.
أحـــــــداث كـــثـــيـــرة مــــــرّت داخــــــل الــســجــن، 
كــلــهــا تــشــبــه أصـــحـــابـــهـــا. أحــــدهــــم فــي 
وقت الزيارة القصيرة، كان يسأل أهله 
عــن الــحــي والأصـــحـــاب. كـــان بجانبي، 
انتهاء  عــن حــمــدة. عند  سمعته يسأل 
الــــزيــــارة، ونــحــن عـــائـــدون إلـــى الــقــســم، 
سألته من تكون حمدة، فالاسم يحمل 
المسجد  مئذنة  بأنها  أجــابــنــي  غــرابــة، 
القريب من بيته، حيث اعتاد أن يشرب 
ويستعيد  أمامها،  الصباحية  قهوته 
شريط الذكريات. لكل سجين حكايات 
يـــرويـــهـــا، حـــكـــايـــات شــخــصــيــة، لكنها 
في الجمع حكايتنا. في المعتقل ينهل 
الجميع من تجارب الآخرين، لتتحول 
الانتفاضة إلى ملحمة صنعتها إرادة 

الشعب بكل أطيافه.

قبل الانتفاضة

لا بــد مــن الإطـــلالـــة عــلــى المــشــهــد الــعــام 
ــبــــق الانــــتــــفــــاضــــة بـــســـنـــوات  الـــــــــذي ســ

يكن  ولــم  كنا  لوجودنا.  الفلسطيني 
مـــنـــهـــم أحـــــــد، ونــــحــــن نــبــتــســم خــلــف 
الأسماء  وكــأن  نولد،  كأننا  الزنازين 
شــفــاهــنــا،  تنطقها  لــأشــيــاء  ــــى  الأولـ
فلا يفهم الآخر )عدونا اليومي( لغة 
تــنــتــصــر فـــي المـــجـــاز عــلــى الــهــزيــمــة، 

المــجــاز  ويتنحى  المــبــتــســم،  فينتصر 
فلسطين  فــي حكاية  آخــر  دور  للعب 

الطويلة.
ً
لم نمت قليلا

نــحــتــاج إلــــى الــــهــــدوء، لــنــفــكــر بــــوردة 
فـــي الــحــديــقــة زرعـــنـــاهـــا قــبــل ســنــين، 
تــلــك  ــور،  ــبــ ــقــ الــ ــوق  ــ فــ ورداً  فـــــأزهـــــرت 
فلسطينيا يمشي بين  كانت  الـــوردة 
المدن والقرى، يأكل من عدس الأرض 
وبــصــلــهــا، ويــشــرب مــن نــبــعــهــا، كــان 

أن يكون  مــن  أبـــدع  هــذا  الفلسطيني 
أبدع  فصار  استشهد،  لكنه  شهيداً، 
من الخيال، صار القصيدة والرواية، 
ــــلا فــي  ــار الــشــهــيــد شـــهـــيـــداً، وعـ ــ وصــ
لكنه  فلم يمت،  البلاد نجما جــديــداً، 
استفاق في الورد، وصاح في الفجر، 

أنا البلاد أنا البلاد.

متنا

حكاية  الفلسطينية،  حكايتنا  تبدو 
مـــوت، هــذا ظــاهــر منها، شــهــداء كثر 
فـــي المـــعـــارك مـــع الاحـــتـــلال، وشــهــداء 
ــدي إســـرائـــيـــل  ــأيــ ــازر بــ ــجــ ــي مــ كـــثـــر فــ
ــرى، أحـــيـــاء  ــدي مـــريـــديـــهـــا. وأســــــ ــ ــ وأيـ
بكل ما لدى الحياة من حياة، وأسر 

تتناسل لتنجب »زعتراً ومقاتلين«.
لنحيا  جئنا  وقــد  لنكون،  جئنا  لقد 
كما نريد، أحراراً بيد الحرية، وأحراراً 
بيد الانتفاضة، وأحراراً نقتل الموت، 

ونحيا. لم نمت، ولن نموت.
واضــرب  فالتقطها،  ذراعـــك  »سقطتْ 
، وســـقـــطـــتُ قــربــك،  ... لا مـــفـــرُّ ك  عَــــــــدُوَّ
فالتقطني، واضرب عدوكَ بي... فأنت 

.»... ، وحُرُّ ، حُرٌّ الآن حُرُّ

أيــامــنــا  ولــتــتــحــول  الــكــبــرى،  لفلسطين 
بعدها إلى زمن جديد، زمن الانتفاضة.

فتية الصف
أشــهــر قليلة بــعــد انــــدلاع الانــتــفــاضــة، 
ــن فــــي صـــفـــي المـــدرســـي  كـــــان جــمــيــع مــ
مــنــخــرط فــي أنــشــطــة الانــتــفــاضــة، الكل 
ــدى المــنــظــمــات  تــقــريــبــا يــنــتــمــي إلـــى إحــ
الفلسطينية، المدرسة بأكملها تناضل، 
هذا مع أننا، كنا قبل أيــام ننتمي إلى 
اليومي،  هــمّــه  يعيش  آخـــر، جيل  جيل 
الجامعة  فــي  أحـــلام شخصية،  ولــديــه 
اليوم لأعــدّ أسماءهم،  أقف  والوظيفة، 
وأين هم الآن، صالح وأيمن استشهدا 
فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــشـــار في 
الأسر منذ عشرين عاما، أحمد ورشيد 
ومــصــطــفــى شـــكّـــلـــوا خـــلـــيّـــة عــســكــريــة، 

وغيرهم كتبوا الشعر، والرواية.
منذ الأشهر الأولى للانتفاضة، لم يعد 
أحـــد عــلــى الــحــيــاد، كــل مــن فــي الصف 
ــد لـــهـــا، حــســب وعـــيـــه وإمــكــانــاتــه 

ّ
تــجــن

وخــــيــــاراتــــه، لـــكـــن الــجــمــيــع انـــخـــرطـــوا 
فـــي الأنــشــطــة الــشــعــبــيــة والــتــظــاهــرات 

كان عمادها ووقودها مدرستي  التي 
الــثــانــويــة. أيـــام الأســبــوع قــسّــمــت على 
ــة. بـــســـبـــب ذلـــــك،  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــلــــك الأنـ هـــــــدي تــ
أدرك الاحـــتـــلال، مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
الــتــي شكّلتها  لــلانــتــفــاضــة، الــخــطــورة 
على  مــن حينها  فعمل  عليه،  المــدرســة 
مــحــاصــرتــهــا وتـــرويـــع الــطــلــبــة بــهــدف 
منعهم من الانــخــراط. وعلى الرغم من 
هـــذا، فــإن تلك الــســيــاســات لــم تثمر إلا 

)أيهم 

حمادة(

)نذير نبعة(

البلاد

... ذاكرة المستقبل

قليلة، والــذي أسهم إلــى حد بعيد في 
انـــدلاعـــهـــا لــتــأخــذ هــــذا المــــدى الـــواســـع. 
فــقــبــل ســـنـــتـــين، كـــانـــت فــلــســطــين عــلــى 
موعد مع صفقة لتبادل الأسرى، حيث 
خــرج مــن السجن أكثر مــن ألــف أسير، 
إلــى بيوتهم في مختلف مدن  خرجوا 
غزة،  وقطاع  الضفة  ومخيمات  وقــرى 
أقيمت الأعراس لهم والاحتفالات. هذه 
الصفقة أسهمت إلى حد بعيد في رفع 
المــعــنــويــات، ثــم تلتها عــمــلــيــات قــادمــة 
من جنوب لبنان، حيث عبر الفدائيون 
الــبــحــر لــيــصــلــوا إلـــى شـــواطـــئ نــهــاريــا 
ــمــــال فـــلـــســـطـــين، وبــــعــــدهــــا عــبــر  فــــي شــ
لــيــؤدب معسكرهم  أكــر  خــالــد  الشهيد 
الـــــذي ســـمّـــوه مــعــســكــر الأبــــطــــال. ومــن 
كـــان يــتــصــوّر أثـــر هـــذا الـــدخـــول؟ شــاب 
واحــد قــادم من سماء لبنان، يستطيع 
 لـــلـــقـــوات 

ً
أن يــقــتــحــم مـــعـــســـكـــراً كــــامــــلا

الخاصة، ويقتل ويجرح العشرات من 
للروح  أعــاد  البطولة  جنودهم. مشهد 
بالحياة،  وأمدّها  قها 

ّ
تأل الفلسطينية 

وكــــان اســمــا عــلــى مــســمّــى، خـــالـــد. لقد 
حــضــر فــي يــومــيــات الانــتــفــاضــة كأحد 
أبطالها، كما حضرت سناء محيدلي، 
أتذكّر أحد الأصدقاء وهو يحدثنا في 

عرين نابلس 

الوصول إلى 

مرحلة »ما بعد الإبادة« 

هو هدف كيان 

 وديدنه
ّ

العدو

أهل الأرض

ــة عـــن بــطــولــة وشــجــاعــة ســنــاء  المـــدرسـ
الـــفـــتـــاة، الـــتـــي فـــجّـــرت نــفــســهــا بــقــافــلــة 

عسكرية لقوات الاحتلال.
ــل تــلــك الأحـــــــداث كــــان لــهــا دور مــهــمّ  كـ
الانتفاضة وساهمت  نــار  اشتعال  في 
بــــــــدورهــــــــا، فــــــي الإجـــــــابـــــــة عــــــن ســــــؤال 
الانتفاضة، وهو كيف يمكن التخلص 
يــأتــي  ــالـــجـــواب  بـ مـــن الاحــــتــــلال؟ وإذا 
مـــن دمــــاء الـــشـــهـــداء، وأن الــطــريــق هي 

المقاومة.

الحارثية تحاكي الثورة

مــنــذ الــيــوم الأول لــلانــتــفــاضــة الــكــبــرى 
وحـــتـــى هــــذا الــــوقــــت، كـــبـــرت أعـــمـــارنـــا، 
ــزال الــحــارثــيــة تـــمـــدّهـــا بــالــثــورة  ــ ولا تـ
تمنعني  لم  الغياب  والــرجــال. سنوات 
اليوم في  من المتابعة. أبناء الأصدقاء 
هـــمّ فلسطين،  الــشــبــاب، يحملون  عــمــر 
ويمضون يتلون الحكاية، يجدّدونها. 
الشباب عمود خيمة الوطن، لم يرثوا 
غــيــر هــــذا الــيــقــين أن لــحــظــة الــحــقــيــقــة 
وحينا  حينا،  تبطئ  محالة،  لا  قــادمــة 
تــــســــرع فــــي خـــطـــواتـــهـــا، لــنــقــفــل وإلــــى 
الأبــد باب النكبة، ونفتح الباب للفرح 

وللعائدين بعد طول غياب.

شعب انتفاضة 
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واصل حميدة

سناء  الفلسطينية  الــاجــئــة  تــخــرج 
ـــا( صـــبـــاحـــا مــن  ــامـ أبـــــو عـــــون )52 عــ
 
ً
بــيــتــهــا فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، حــامــلــة
الكهربائية،  الشحن  بطاريات  معها 
إلى بيت أحد معارفها ممن  لتذهب 
يقطنون الأحياء الدمشقية، لتشحن 
الـــبـــطـــاريـــات فـــي ظـــل انــخــفــاض قــوة 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي الــــذي يــصــل إلــى 

أحياء المخيم.
رحلة معاناة يومية تعيشها سناء، 
ــن »الــــكــــهــــربــــاء«  ــ ــعــــض مــ لــــتــــوفــــيــــر بــ
لعائلتها التي عادت إلى المخيم منذ 
ســنــة 2018، فــي ظــل ظـــروف قاسية، 
وسط حجم دمار كبير، وحياة مليئة 
أنها ورغــم قساوتها،  إلا  بالصعاب، 
ــسّـــك ســــنــــاء وأفـــــــــــراد عــائــلــتــهــا  ــمـ ــتـ تـ
بالمخيم، ويحاولون خلق الحياة به 

من جديد.
»الأخــــبــــار«: »المــخــيــم  تـــقـــول ســـنـــاء لـــــ
مــســقــط رأســــــي، وإذا كـــانـــت ســوريــا 
ــيــــم وطـــنـــي  ــالمــــخــ ــر فــ ــيــ ــبــ ــكــ وطـــــنـــــي الــ
ــات، أحـــلـــى  ــ ــريــ ــ ــذكــ ــ ــيــــر، هـــــو الــ الــــصــــغــ
ــل المــخــيــم،  ــام الــعــمــر عــشــنــاهــا داخــ أيــ
أجدادك، أبوك، أمك، أخواتك، حارتك، 
أنا لا أستطيع العيش خارج المخيم، 
مثل السمك إذا خرج من الماء يموت".

العودة الصعبة
نهاية  فــي  اضــطــرت سناء وعائلتها 
النزوح نحو منطقة  إلــى  سنة 2012 
الــدويــلــعــة عــلــى أطــــراف دمــشــق، بعد 
أن تحولت شـــوارع وزواريـــب المخيم 
إلى ساحة حرب. بعد توقف المعارك، 
ومع أول فرصة سنحت لها بالعودة، 
ــادت إلــــى المــخــيــم، عــلــى الـــرغـــم من  ــ عـ
دمار منزلها بالكامل »عانيت كثيراً 
المخيم، من  ابتعادي عن  فترة  خــال 
الظروف الاقتصادية الصعبة وأعباء 
الإيـــــــجـــــــارات، وعــــنــــد فـــتـــح الـــيـــرمـــوك 
أبــوابــه أمــام المدنيين كنت مــن أوائــل 
العائدين. كان لديّ استعداد للعيش 
بخيمة على ركام منزلي، لأن المخيم 
 بـــه مـــن ألــم 

ّ
ســيــبــقــى رغـــم كـــل مـــا حـــل

ــنـــي الـــصـــغـــيـــر، ولا أحـــد  ودمــــــــار، وطـ
يستطيع التخلي عن وطنه".

تــتــابــع ســنــاء: "زوجــــي يعمل نــجــاراً، 
واليوم الذي لا يعمل فيه لا نستطيع 
الكائن  بيتي  تــدمّــر  طعامنا،  توفير 
في بداية شارع اليرموك بشكل شبه 
إلــى مبلغ 15 مليون  كامل، ويحتاج 
ليرة ســوريــة، لرفعه مــن جــديــد، هذا 
عـــدا الإكـــســـاء، الأمـــر الـــذي اضطرني 
ــنـــزل لــــم يــلــحــقــه دمــــار  لــلــســكــن فــــي مـ

نعيم إبراهيم

ما إن تدخل بيته حتى تشتم رائحة 
ــيْن،  الــفــلــســطــيــنــيَّ والإنــــســــان  الأرض 
تتخطى الباب الرئيسي فتستقبلك 
تــألــف بعضها،  ومــجــسّــمــات  أدوات 
بما تسعفك الذاكرة حول أسمائها 
وأهــمــيــتــهــا وأخــــرى لا بــد أن تسأل 
عنها... هذه الكنوز الثمينة ترافقك 
ــــوداً عــلــى  ــعـ ــ ــيـــت صـ ــبـ ــل الـ ــــن مــــدخــ مـ
الــــدرج إلـــى الــطــابــق الــثــانــي لتدخل 
إلى هذا المكان وتدهش من النظرة 

الأولى إلى مكوّناته العديدة...

ــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي الـــذي  ــ ــه مــتــحــف ال إنــ
علي  محمد  الفلسطيني  الــاجــئ  يقيمه 
الخاصة  نفقته  على  عــامــا(   66( فــارس 
فـــي بــيــتــه بــمــخــيــم جــرمــانــا الــقــريــب من 

العاصمة السورية دمشق.

إرهاصات البداية

نــجــلــس فـــي ركــــن داخــــل المــتــحــف، أســـأل 
فـــارس عــن بــدايــات اهــتــمــامــه بــتــراث بلده 
فلسطين، يقول: »بداياتي كانت من خال 
الــذاكــرة الشفوية للأهل، الآبــاء والأجـــداد، 
أيـــضـــا مـــن كـــواشـــين الأراضــــــي والــبــيــوت 
التي احتفظوا بها منذ احتال فلسطين، 
ومن الأواني الخفيفة كالطناجر والماعق 
والصحون، تلك التي حملوها معهم أثناء 
فــلــســطــين ســنــة 1948«.  مـــن  خـــروجـــهـــم 
»الأخبار« أنه كان يسأل  ويضيف فارس لـ
عن كل شيء تقع عينه عليه، من المقتنيات 
ــســمــى الــيــوم »أنــتــيــكــا«. لم 

ُ
الــقــديــمــة الــتــي ت

يقتصر سؤاله على ما رآه في بيت أهله، 
إنــمــا عــلــى كــل شـــيء شــاهــده فــي مــنــازل 
الآخـــريـــن فــي المــخــيــم، وعــلــم أن أصحابه 
حـــمـــلـــوه مــعــهــم مــــن فــلــســطــين، ويـــوضـــح 
فــــارس أنـــه »مـــع تــقــادم الــزمــن وامــتــاكــي 
الوعي تباعا، ازداد اهتمامي بهذا التراث، 
وكــلــنــا نــعــلــم أن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، بعد 
التاريخ،  احتال  حــاول  الأرض،  احتل  أن 
ل الحضارة، وكما هو معروف، 

ّ
لأنه يشك

بحضارتها،  ــــدول  والـ الأمـــم  قيمة  تــقــاس 
ــدأ الــصــهــايــنــة بــســرقــة  ــــك، بــ ومــــن أجــــل ذلـ
الــــتــــراث، وتــســويــقــه ونــســبــه إلــــى نفسه 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة والمــعــارض المختلفة 
ــك أكــثــر،  ــ والــكــتــب وغـــيـــرهـــا، ولــتــفــعــيــل ذل
البداية، كأداة فعّالة  استخدم الإعام منذ 
ــرأي الــعــام  ــ ــاذيـــب، وإقـــنـــاع ال فــي نــشــر الأكـ
العالمي، بأن فلسطين أرض با شعب، في 
والــعــربــي  الفلسطيني  الإعــــام  كـــان  حــين 

ضعيفا جداً في تلك الفترة«.
كــبــرت مــوهــبــة فــــارس، وهـــو فــي شبابه، 
ــين هـــــمّ بـــالـــتـــعـــرف أكــثــر  ــت، حــ ــعــ ــوسّــ وتــ
ــراث الــفــلــســطــيــنــي، فــقــرأ الــكــتــب،  ــتـ إلـــى الـ
والدراسات والمقالات المتعلقة بالموضوع، 
ب مني الأمــر، أن أقــوم بعمل مقاوم 

ّ
"تطل

ومناضل، لكشف زيف وادعاءات الكيان 
الصهيوني، فكان أن قررت إقامة متحف 
وأردت  المتواضع.  بيتي  في  بلدي  لتراث 
مــــن هـــــذا الـــعـــمـــل، إيــــصــــال رســــالــــة إلـــى 
الــعــدو على  اعتماد  بــأن  المقبلة،  الأجــيــال 
والصغار  يموتون  )الكبار  الزمن  عامل 
ســيــنــســون( يــجــب ألا يــتــحــقــق، وآمــنــت 
ــــن يــنــســى،  ــــي لـ ــنـــا شـــعـــب حـ ــأنـ ــا بـ أيــــضــ
وسيبقى محافظا على حقوقه في وطنه 
تقادم  مهما  جــيــل،  بعد   

ً
جــيــا فلسطين 

العودة مهما  لن يتخلى عن  وأنــه  الزمن، 
كانت التحديات كبيرة«.

كنوز تراثية وجهد شخصي

ــار« فــي  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ــه ل ــتـ ــافـ ــتـــضـ خــــــال اسـ
بــيــتــه - مــتــحــفــه، وشـــرحـــه عـــن بــدايــاتــه 
ـــت أســئــلــة 

ّ
ــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي، ظـــل ــ مـــع ال

ــن جــلــب  ــ ــ ــي وتـــشـــغـــلـــنـــي، مــــن أي ــ ــ ــراودن ــ ــ ت
ما؟  دعما  ى 

َّ
تلق وهــل  مقتنياته؟  فــارس 

ربــمــا انــتــبــه إلـــى حــيــرتــي، فــقــال: »كـــل ما 
اقــتــنــيــتــه، بــجــهــد شــخــصــي، ومــــن مــالــي 
 أي دعــم مالي مــن أي 

َّ
الــخــاص، ولــم أتــلــق

شخص أو جهة. كنت أقوم بالشراء من 
الأسواق القديمة، ومن بعض الأشخاص 
مـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الــذيــن 
علموا بمشروعي، إضافة إلى أن بعض 
لصالح  أشــخــاص،  بها  تــبــرّع  المقتنيات، 
المتاحف  أتــواصــل مــع  أزال  المــتــحــف. ولا 
الموجودة في فلسطين وسوريا والبلدان 
ــم هـــذا  ــ ــة، بـــهـــدف دعـ ــيـ ــبـ ــنـ الـــعـــربـــيـــة والأجـ
المــتــحــف، وأنــــوّه هــنــا، إلـــى أن الكثير من 
الــســوريــة،  الــتــراثــيــة  والأدوات  المــقــتــنــيــات 
ستخدم في فلسطين، 

ُ
هي نفسها التي ت

الأمر الذي سهّل عليَّ البحث والاقتناء«.
تتعدّد مقتنيات المتحف، منها أوانٍ منزلية 
بيوتهم  فــي  الفلسطينيون  استخدمها 
الصهيونية  العصابات  أن تهجّرهم  قبل 
لتلك  المــلــكــيــة  أوراق  ــن  ومــ بـــادهـــم،  مـــن 
بـ  تــلــك الأوراق  ــبــيــوت، وكــانــت تــســمــى  ال
»كــوشــان« وهــو عــبــارة عــن ورقــة الملكية 
مقتنياته،  فارس  ويعدد  للعقار،  الفردية 
كأنه يتحدث عن أقــرب الأمــور إليه: »في 
الفلسطينية  العملة  فئات  بعض  المتحف 
الجنيه  رأســهــا  وعلى  والمعدنية  الــورقــيــة 
بــــاص حيفا  الــفــلــســطــيــنــي، و"كـــريـــكـــو" 
الـــــذي كــــان يــســتــخــدمــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
سنة 1945 وكذلك مدفأة "الفونط" كانت 
مــــوجــــودة فـــي قـــطـــار الـــحـــجـــاز، وتــوجــد 
وأدوات  وزراعــــــــة،  فـــاحـــة  أدوات  أيـــضـــا 
وأدوات  والـــقـــشـــيـــات،  الــنــســيــجــيــة  المـــهـــن 
لصناعة الآلات الموسيقية، كآلة اليرغول 
ــاع قــديــم،  ــذيــ والمــــجــــوز والـــصـــنـــجـــات، ومــ
إلــيــه قــريــة بأكملها،  ربــمــا كــانــت تستمع 
فلسطينية  أزيـــاء  المتحف  يحتوي  كذلك 
ــروس  ــ ــدوق جــــهــــاز عـ ــ ــنــ ــ ــة، وصــ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ تـ
أدوات  مــع  عربيا  ومجلسا  فلسطينية، 
الــضــيــافــة كــالمــهــبــاج والـــبـــرادة والفناجين 
وغيرها، ولديّ في المتحف أسلحة قديمة، 
كالسيوف والسكاكين والبنادق والمقاليع 
والــنــقــيــفــة« لا يــتــوقــف فــــارس عــن ســرد 
بأن  ويكمل  متحفه،  مقتنيات  تفاصيل 
لديه عدداً من الصور للمدن الفلسطينية 
إلــى  إضـــافـــة  و1887،   1885 عــامــي  بـــين 
بــعــض الــصــحــف الــتــي كــانــت تــصــدر في 
وخريطة  هناك،  بعت 

ُ
ط وكتب  فلسطين، 

صفد،  قــضــاء  الــنــاعــمــة،  لقرية  جغرافية 
التي ينتسب إليها فارس.

تأليف  عــلــى  فــــارس،  عــلــي  محمد  يعمل 
ــــق لــتــجــربــتــه فــــي المـــتـــحـــف، 

ّ
كــــتــــاب، يــــوث

والمقتنيات الموجودة، وقيمة الحفاظ على 
التراث المادي للشعب الفلسطيني. فغنى 
بالمقتنيات  ليس  إلــيــه،  بالنسبة  التجربة 
التي يحتويها المكان فقط، بل بما تمثل 
من تمسك بفلسطين، الأرض، وما تمثله 
تبقى  قيمة  مــن  الفلسطيني،  لــإنــســان 

ماثلة أمام الأجيال المتعاقبة.

غياب الباحثين وحضور 

المسؤولين

يعرف  ــارس،  فــ عــلــي  محمد  أن  صحيح 
ــة، يـــعـــرفـــهـــا بــحــكــم  ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــل مــقــتــنــيــاتــه بـ كــ

عاقته معها، لأن لكل قطعة في المتحف، 
قــصــة خــاصــة يــمــكــنــه أن يـــرويـــهـــا، لكن 
المــتــحــف - الــبــيــت، لـــم يــعــد يــتــســع، وبـــدأ 
ــعـــض المــقــتــيــنــات  ــابـــت بـ ــغـ الـــتـــكـــديـــس، فـ
عـــن عـــين الــــــزوار »المــتــحــف بــحــاجــة إلــى 
مكان أوســع من بيتي، نظراً إلــى تكدس 
الأدوات والمقتنيات، ولم أجد أي دعم من 
الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  المعنيين  قبل 
خـــاصـــة مـــن فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الرافض  موقفي  إلــى  نظراً  الفلسطينية، 
أدّت  الــتــي  ونتائجها  أوســلــو  لاتــفــاقــيــات 
الفلسطينية  القضية  مكانة  تــراجــع  إلــى 
عربيا ودولــيــا«، ومــع ذلــك، فــإن للمتحف 
رواده وزواره، يقول فارس »إن الاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين يـــتـــجـــاوبـــون بــإيــجــابــيــة، 
ــا، بــعــضــهــم يــــأتــــون لـــزيـــارة  ــهـ ــــأس بـ لا بـ
المتحف مع أولادهم، لتعريفهم بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك بــعــض المـــــدارس 
ورياض الأطفال في مخيم جرمانا، كما 
أن بعض الاجئين من المخيمات الأخرى 
السوريين  المواطنين  وبعض  في سوريا، 
المتحف، والتعرف  لــزيــارة  يــأتــون  أيــضــا، 
إلــى مقتنياته، وخــال كــل زيـــارة، أجيب 
عن أسئلة كثيرة حول المقتنيات والتراث 

الفلسطيني«.
تزور المتحف أيضا، جهات وشخصيات 
رســمــيــة، كــبــعــض المــســؤولــين الــســوريــين 
ــادات فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرب، وقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
داخــــل وخـــــارج فــلــســطــين، كــذلــك جــهــات 
بــالمــتــاحــف  مــهــتــمــة  وعــربــيــة  فلسطينية 
والمــقــتــنــيــات الــتــراثــيــة، لــكــنّ لــــدى فـــارس 
والباحثين  ــاب 

ّ
والــكــت المثقفين  على  عتبا 

منهم  أيّ  يقم  »لم  بالتراث  المتخصّصين 
بزيارة المتحف والكتابة عنه في مقالاتهم 

وأبحاثهم ودراساتهم«.

وصية ونداء

إلــــى أولاده وأبـــنـــاء  نــــــداءً  فـــــارس  يـــوجـــه 
شعبه، ويوصيهم بأن يحافظوا على هذا 
التراث العظيم، والتبرع بمقتنيات وأدوات 
الــذي  الفلسطيني  المــتــحــف  إلـــى  متحفه 
سيقام في القدس، بعد تحرير فلسطين، 
ــو الــفــلــســطــيــنــيــين  ــدعــ ــل فـــلـــســـطـــين، ويــ كــ
ــى تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وإنـــهـــاء  ــ إل
الانـــشـــقـــاق، وإعـــــادة تــعــريــف الـــوطـــن من 
كـــمـــا عـــرفـــنـــاه ســـنـــة 1964 عــن  جـــديـــد 
التحرير  لمنظمة  الــوطــنــي  المــيــثــاق  طــريــق 
»توحيد  بـ  أيضا  ويوصي  الفلسطينية، 
عمليات  غرفة  ضمن  وأدواتــهــا  المقاومة 
واحدة وتغليب الهدف الاستراتيجي على 
الهدف التكتيكي لكل فصيل وطرف في 

الساحة الفلسطينية«.

لة
ّ

عودة إلى حياة مؤج

متحف مخيم جرمانا 

ين
ّ

جهد فردي وعتب على المعني

م اليرموك
ّ

مخي

كــبــيــر، يـــعـــود لأحــــد أقـــربـــائـــي داخـــل 
المخيم، بعد أن سمح لنا بذلك".

حديثها  وتتابع  يها 
ّ
كف سناء  تقلب 

مــعــبّــرة عـــن قــلــقــهــا: »قــيــل لــنــا أخــيــراً 
إخـــراج  قــــراراً ســيــصــدر، يتضمن  إن 
كـــل عــائــلــة تــســكــن بــيــتــا فـــي المــخــيــم، 
ــتــــى مــع  لا تــــعــــود مـــلـــكـــيـــتـــه لــــهــــا، حــ
ــود مـــوافـــقـــة خــطــيــة مـــن صــاحــب  ــ وجـ
العائلة  لهذه  بالسماح  نفسه  البيت 
باستخدام المنزل، هذا الأمر يشعرنا 
ي أسكن أحد بيوت 

ّ
بالقلق، خاصة أن

أقربائي، ونأمل أن لا يصدر مثل هذا 
القرار«.

رحلة جلب المياه

السورية،  الحكومية  الجهات  تعمل 
على استصاح بعض شبكات المياه 
والصرف الصحي، في المناطق التي 
ــــي ضـــمـــن مــخــيــم  ــالـ ــ ــيـــهـــا الأهـ ــاد إلـ ــ عــ
الـــيـــرمـــوك، فـــي ظـــل نــقــص كــبــيــر في 
المواد الأساسية وغياب الدعم، الأمر 
الاستصاح  مــن عملية  ئ 

ّ
يبط الــذي 

ويزيد من معاناة الأهالي.
الــعــائــات،  وبقية  وعائلتها  وســنــاء 
إلى المخيم  عانوا في بداية عودتهم 
مــن عـــدم تــوفــر المــيــاه، بسبب تضرر 
ــاه، فــقــد كـــانـــوا يــذهــبــون  ــيــ شــبــكــة المــ
إلــــى مـــدخـــل المــخــيــم، لــتــعــبــئــة المـــيـــاه، 
لـــ »الأخــبــار« عــن تجربة  تقول سناء 
أسرتها: »كان زوجي يخرج إلى أول 
المــخــيّــم عــنــد الــحــاجــز لتعبئة المــيــاه، 
ــام بــعــدمــا  ــ ــنـــذ عــ ــسّـــن الــــوضــــع مـ تـــحـ
الفيجة،  مياه  منطقتنا  إلى  أوصلوا 
ولم  لدينا،  رة 

ّ
متوف المياه  فأصبحت 

نــعــد مــضــطــريــن لــلــخــروج إلـــى بــدايــة 
المخيم للحصول عليها«.

كهرباء بلا فائدة

بـــاتـــت مــشــكــلــة الــكــهــربــاء فـــي معظم 
مــنــاطــق ســوريــا مــعــروفــة، ســــواء من 
ــدم تـــوفـــرهـــا لأوقــــــــات طـــويـــلـــة، أو  ــ عــ
لــهــا، لكن لمخيم  الــجــائــر  التقنين  مــن 
الــــيــــرمــــوك قـــصـــة مــخــتــلــفــة نــســبــيــا، 
فــإضــافــة إلـــى الــتــقــنــين، وقــلــة وجـــود 
ــالـــي الــيــرمــوك  الـــكـــهـــربـــاء، يــعــانــي أهـ
مــن ضــعــف قـــوة الــكــهــربــاء نــظــراً إلــى 
عـــدم وجــــود مــحــطــات تــحــويــل تــرفــع 
ــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا  ــا، لـــــذا فــ ــدهـ ــهـ جـ
- 60 فولت،  بــين 50  مــا  تصل قوتها 
تشرح سناء جوانب تقنية، لتوضح 
مشكلة الكهرباء أكثر: »وضع زوجي 
ــيـــين، قـــدرتـــاهـــمـــا  ــائـ ــربـ ــهـ ـــمـــين كـ

ّ
مـــنـــظ

مــعــا تــصــان إلـــى مــا يــقــارب عشرين 
ألــف شمعة، الــهــدف منهما رفــع قوة 

سيبقى المخيم بوصلتنا إلى 

فلسطين رغم كل هذا الدمار، 

عندما دخلنا إلى المخيم للمرة 

الأولى، شعرنا أن حجارته تنادينا

ــة، أي  ــيـ ــانـ ــثـ المـــخـــيـــم بـــعـــد الـــســـاعـــة الـ
وســيــلــة إســعــاف لــلــحــالات الــطــارئــة، 
فــيــضــطــر أهـــالـــي الـــيـــرمـــوك، إلـــى نقل 
ــل المــخــيــم  ــك الـــــحـــــالات إلــــــى مــــدخــ ــلـ تـ
ليستقلوا سيارة  الأقـــدام  على  سيراً 

توصلهم إلى أحد مشافي دمشق.
وتــكــثــر الــــحــــالات الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
ــــوت لم  إســـعـــافـــات طـــارئـــة، فــشــبــح المـ
المعارك،  المخيم بعد توقف  يغب عن 
ــيـــارات في  ــهـ بــســبــب عــــدم تــوقــف الانـ
الركام على  أو وقــوع  بعض الأبنية، 
المـــارة فــي الــطــريــق، أو سقوطهم في 
بعض الحفر، وغيرها من الحوادث، 
فأبو عون فقدت في رمضان الماضي 
ــداً فــــي لـــيـــلـــة الـــــقـــــدر، ابــنــهــا  ــديــ ــحــ وتــ
الأوســـــط الــــذي تــوفــي فـــي أحــــد أزقـــة 
»كان  كهربائية  صعقة  جــراء  المخيم 
)27 عاما( يساعد جميع  عــاء  ابني 
الأهالي العائدين، بتوصيل الكهرباء 
الــضــعــيــفــة إلـــى بــيــوتــهــم، كـــان محبا 
لهم  للناس ويفرح بعودتهم، فيقدم 
ما يستطيع من مساعدة كما يشارك 
ــــع الــــطــــعــــام عــلــى  ــــوزيـ ــمــــات تـ ــــي حــ فـ
أهــالــي المــخــيــم«. تكمل ســنــاء بــمــرارة 

ودموع: »يومها، أخبر الأهالي عاء، 
أن خط الكهرباء المغذي للمنطقة فيه 
العالية  بشهامته  وكــعــادتــه،  عــطــل، 
تجاه أبناء مخيمه خرج إلى منطقة 
شارع الثاثين، حيث الكبل الرئيسي 
ــغــــذي، ولــــم يــخــبــرنــي بـــأنـــه ذاهـــب  المــ
إلــى هناك، بعد ساعات على غيابه، 
ملقى  فوجدناه  عنه،  للبحث  ذهبنا 
الثاثين، بعد أن صعقته  فــي شــارع 

الكهرباء«.

لصوص ينتشرون في المخيم

ــل المــخــيــم على  ــ يُــجــمــع الأهـــالـــي داخـ
يُفشل  السرقة،  عمليات  استمرار  أن 
ــتـــصـــاح  مــــحــــاولــــة لإعـــــــــادة الاسـ أي 
والإعمار في المخيم، ويقف عقبة في 
وجـــه الــعــائــديــن، ويـــؤكـــدون أنـــه على 
الــرغــم مــن كــل الألــم والمــعــانــاة اللذين 
تــزال  المــخــيــم وســكــانــه، لا  يعيشهما 
أعين اللصوص القادمين من خارجه، 
تــــتــــربّــــص بـــبـــيـــوتـــه وركـــــــامـــــــه، فــهــم 
بــعــد من  يــبــحــثــون عــمــا يمكن سلبه 
إغفال  الأهــالــي  المخيم، فا يستطيع 
سُجّلت  حيث  بيوتهم،  عــن  عيونهم 
العديد من الحوادث التي يدخل بها 
الــلــصــوص إلـــى الــبــيــوت المــرمّــمــة، أو 
التي يعمل أصحابها على ترميمها 
بــــشــــق الأنـــــــفـــــــس، فــــــي ظــــــل الـــــتـــــردي 
ــــذي تــعــيــشــه الـــبـــاد،  الاقــــتــــصــــادي الــ
البيوت،  تلك  فيسرقون من أصحاب 

حلم وأمل العودة إلى المخيم.
هــــــــذا عــــلــــى صــــعــــيــــد الأحــــــــيــــــــاء، أمــــا 
ــم فــي  ــ ــــورهـ ــبـ ــ ــــبــــشــــت قـ

ُ
ــن الأمـــــــــــــــوات، فــ

مــقــبــرتــي الـــيـــرمـــوك، خـــال الــســنــوات 

المــعــارك،  المــاضــيــة، ودمــــرت بعضها 
وأجهز تنظيم »داعش« على بقيتها، 
ليأتي اليوم، لصوص لإكمال طمس 
ــــاد،  ــبـ ــ آثـــــــــار الــــاجــــئــــين فـــــي هـــــــذه الـ
فانتهكوا حرمة القبور، وإلى يومنا 
الطوب والرخام  بقايا  هــذا، يفككون 
لسرقته، تقول سناء: »حتى الزريعة 
ــر ابـــنـــي  ــبـ ــانـــب قـ ــجـ ــتــــهــــا بـ ــتــــي زرعــ الــ
ســرقــوهــا ولـــم تسلم مــنــهــم، علما أن 
زوجي يتردد كل يوم إلى قبر ولده«.

ركـــوب المـــواصـــات فــي المــخــيــم مهمة 
مستحيلة

ــــوث  ــة تـــشـــغـــيـــل وغـ ــ ــالـ ــ خـــصّـــصـــت وكـ
)الأونـــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــين 
عدداً من الباصات لتوصيل الطاب 
إلــــى مـــدارســـهـــم خـــــارج المـــخـــيـــم، إلــى 
ــادة تــرمــيــم مــدارســهــا ضمن  حــين إعــ
المخيم، في حال غيّرت الدول المانحة 
مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــدعــم أي مــشــروع 
ــادة إعــمــار وتــرمــيــم داخـــل المخيم  إعــ
ــاز الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــي  حـــتـــى إنــــجــ
ســـوريـــا، تــقــول ســنــاء: »حــالــيــا يــدور 
الحديث عــن ترميم مــدرســة أســد بن 
اليرموك  الحكومية في شــارع  فــرات 
بدعم من المجلس النروجي لاجئين 
ــة،  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  مـــــع  وبــــالــــتــــعــــاون 
والأونروا لا نية لديها حاليا لترميم 
أعلنت  لكنها  ومــراكــزهــا،  مــدارســهــا 
أنها ستعمل على استئجار مدرسة 
أســد بن فــرات في حــال تم تجهيزها 
لتستقبل الطاب الفلسطينيين فيها 

بعد الظهر«.
وعن التنقل من وإلى المخيم، ووضع 
المــــواصــــات تـــشـــرح »أضـــطـــر يــومــيــا 
ضر وحاجاتنا 

ُ
إلى حمل أكياس الخ

القريبة  الأســـواق  مــن  أشتريها  التي 
فــــي مــنــطــقــة الـــــزاهـــــرة، والـــســـيـــر بــهــا 
على قدمي، نظراً إلــى انــعــدام وجود 
اليرموك«.  ضمن  كافية  نقل  وسائل 
ــة مـــعـــانـــاة لأهـــالـــي  ــلـ ــــات رحـ ــــواصـ المـ
ــار،  ــدمــ الــــيــــرمــــوك الـــســـاكـــنـــين فـــــوق الــ
يــوجــد حاليا »بـــاص« وحــيــد قدّمته 
التحرير، يعمل على تخديم  منظمة 
عددهم  يقترب  الــذيــن  المخيم  أهــالــي 
بــلــغــت  فـــيـــمـــا  شــــخــــص،   10000 ــــن  مـ
للعائات  الممنوحة  السكن  موافقات 
الفلسطينية والسورية 5000 موافقة.

ساعتان فقط لالتقاط الإشارة
كما تغيب وتضعف إشارات ومعالم 
ــارة  ــ الـــحـــيـــاة عــــن المـــخـــيـــم، تــغــيــب إشـ
الاتصالات والشبكات الخلوية، الأمر 
الذي يجعل المخيم بقعة معزولة عن 
الــعــالــم، إلا فــي بعض الــحــارات، عند 
إشــارات  تصلها  التي  المخيم  مدخل 

هاربة من الأحياء المجاورة.
الساعة  قرابة  يوميا  تستيقظ سناء 
ــة فـــجـــراً، لــتــخــرج إلــــى شــرفــة  ــعـ ــرابـ الـ
في  المحمول  هاتفها  وتضع  منزلها 
ه يلتقط بعض 

ّ
أعلى زاويــة منها، عل

إلــى المخيم مع  الإشـــارات المتسلسلة 

الــكــهــربــاء، لكنها مــع ذلــــك، لــم تصل 
فــــولــــت،   110  -  100 نــــحــــو  ــى  ــ ــ إلـ إلا 
نــســتــفــيــد مــنــهــا فـــي شــحــن الــهــواتــف 
المــحــمــولــة وتــشــغــيــل بــعــض الــلــيــدات 
فقط، هــذا بعيداً عــن الأســابــيــع التي 
الضعيفة  الــكــهــربــاء  فــيــهــا  تــهــجــرنــا 
نــهــائــيــا بــســبــب الأعــــطــــال، حــســب ما 

يخبروننا«.
ــراد عائلتها  تــوضــح ســنــاء أنــهــا وأفــ
نــالــوا مــن القهر مــا نــالــوه، لــذا تقول: 
»لم نعد نشعر بأننا نعيش من دون 
ــذا الــوضــع  كــهــربــاء، تــعــايــشــنــا مـــع هـ
وعــنــدمــا نضطر إلــيــهــا، نــذهــب نحو 
مدخل المخيم، حيث تتوفر الكهرباء 
بــقــوة 220 فــولــت، لــشــحــن بــطــاريــات 
الهواتف والإضــاءة« وتضيف سناء 
ــامــــة تــخــفــي  ــتــــســ ــا ابــ ــهــ ــهــ ــــى وجــ ــلـ ــ وعـ
حسرة كبيرة على ما آل إليه المخيم: 
فالمهم وجــود  الــوضــع،  مــع  »تأقلمنا 

الماء«.
عند حد،  الكهرباء  تنتهي حكاية  لا 
ــــيء مـــرتـــبـــط بـــهـــا فــــي عــالمــنــا  فـــكـــل شـ
ــاء تــفــاصــيــل مــن  ــنـ الــــيــــوم، تـــصـــف سـ
بأيدينا،  مابسنا  »نغسل  حياتها: 
ــــود الــغــســالــة، لــكــونــنــا  حــتــى مـــع وجـ
لا نــســتــخــدمــهــا، بــســبــب عــــدم تــوفــر 
هذه  وفــي ظل  لتشغيلها«.  الكهرباء 
الـــظـــروف تــلــجــأ بــعــض نــســاء المخيم 
إلــــى غــســيــل المـــابـــس خـــــارج المــخــيــم 
عند بعض الأقرباء، في الأوقات التي 
ولكن  لــديــهــم،  الكهرباء  فيها  تتوفر 
هــذا الأمــر ليس ممكنا دائما، فهناك 
ظروف أخرى يومية: »ولديَّ موظف 
في مديرية النقل، ويحتاج أن يرتدي 
غياب  ومــع  ومكويّة،  نظيفة  مابس 
الــكــهــربــاء، تضطر زوجــتــه إلـــى نشر 
ة با عصر، بعد 

ّ
مابسه وهــي مبتل

غسلها بيديها، فتكتفي بنفضها من 
المياه خوفا من تجعّدها، وتنتظرها 
حتى تجف لتقوم بتمليسها بيدها 
الــفــراش كي  وطيها ووضعها تحت 

تبدو مكويّة«.

الإسعاف في المخيم محصور 

بالدوام الرسمي

 الـــســـاعـــة الــثــانــيــة بعد 
ّ

عــنــدمــا تـــحـــل
الــظــهــر، تغيب عــن المــخــيــم الــخــدمــات 
الطبية الموجودة »على قلتها«، كذلك 

في أيام العطل.
تـــــــنـــــــحـــــــصـــــــر تــــــــــلــــــــــك الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
استصلحتها  الــتــي  بالمستوصفات 
ــمــــات  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــات والــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ بـــــعـــــض الــ
الأونــــروا  إلـــى  إضــافــة  الفلسطينية، 
يفتقد  الفلسطيني.  الأحمر  والــهــال 

البلاد
ذاكرةشتات

العالمالعالم

ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى الـــتـــي يــكــون 
فــيــهــا الـــضـــغـــط خــفــيــفــا عـــلـــى أبـــــراج 

الشبكة الخلوية القريبة من المخيم.
خــــال ســـاعـــتـــين، يـــبـــدأ هـــاتـــف ســنــاء 
بالرنين معلنا وصــول دفعة جديدة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ مـــــن الــــرســــائــــل الإلــ
ــوم الــســابــق  ــيــ ــزت مـــنـــذ فـــجـــر الــ ــجــ حُــ
ــــي مــــخــــدمــــات شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  فـ
ــار الـــحـــصـــول  ــظـ ــتـ ــانـ ــاعــــي، بـ ــمــ ــتــ الاجــ
على إذن الــولــوج إلــى أجــهــزة أهالي 
الـــيـــرمـــوك، فــتــحــاول أبـــو عـــون خــال 
الساعتين، أن ترد على ما أمكنها من 
الــرســائــل، وهـــي تــقــف عــلــى شرفتها 

حتى بزوغ الشمس.

المخيم خالٍ من أي قطعة خشب!

فــي ظــل النقص الــحــاد الـــذي تعيشه 
ــبــــاد، مـــن مـــــواد الـــتـــدفـــئـــة، خــاصــة  الــ
المــازوت والــغــاز، سعى أهالي المخيم 
على مدى الأعــوام الخمسة الماضية، 
إلى جمع بقايا الأخشاب والأشجار 
المتناثرة بين شــوارع المخيم وركامه 
شتاء،  التدفئة  فــي  منها  لاستفادة 
 
ّ
لكن الطبخ.  وحتى  المــيــاه،  وتسخين 

الأهالي  بين  يجري  محموما  سباقا 
كل  يستبيحون  الــذيــن  والــلــصــوص 
ما يمكنهم سرقته، تقول سناء: »مع 
بــدايــة عــودتــنــا، قمنا بــتــأمــين مــدفــأة 
ــأنـــا إلـــى  تــعــمــل عـــلـــى الـــحـــطـــب، ولـــجـ
الطبخ بإشعال نيران الحطب خارج 
المــنــزل، لكن اليوم لم يعد في المخيم 
أي قــطــعــة مـــن الــخــشــب أو الــحــطــب، 
يوما عن  يتوقفوا  لــم  اللصوص  لأن 
ســرقــتــه ونــهــبــه، لا صيفا ولا شــتــاء، 
لـــذا فــنــحــن لا نــعــلــم كــيــف سنتجاوز 

هذا الشتاء«.
لجأ الأهالي في الشتاء الماضي إلى 
استخدام »البابور« الذي يعمل على 
مــادة الكاز، نظراً إلــى شح الأخشاب 
داخل المخيم، وارتفاع أسعار الحطب 
»كنا  للأخبار  تشرح سناء  خــارجــه، 
نشتري الليتر الواحد من المادة التي 
أنــهــا كــاز بسعر 5000 ليرة،  يــدّعــون 
، وهــو عبارة 

ً
وهــو ليس ليتراً كــامــا

عــن مــــواد مــطــبــقــة، تــشــبــه برائحتها 
الكاز، يضاف إليها مادة التنر التي 
تولد أدخنة كبيرة ومسرطنة، ناهيك 
 ،

ً
عن أن كل طبخة تستهلك ليتراً كاما

أن الاستحمام بمياه دافئة  في حين 
ثــاثــة،  أو  الــلــيــتــريــن  قــرابــة  يستهلك 
المــازوت نلجأ  وعندما يتوفر بعض 
إلى استخدامه، لتشغيل البابور بعد 

إضافة مادة التنر إليه«.

ذكريات تلاحق العائدين

ــــين حــــــارات  تـــقـــلـــب ســــنــــاء نـــظـــرهـــا بـ
ــرة الـــتـــي  ــ ــ ــدمّـ ــ ــ ــــوت المـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــم، والـ ــيــ ــخــ المــ
تعرفها وتعرف أصحابها، وتحاول 
تجنب المرور بالقرب من منزل أهلها 
في حارة الفدائية، عند مدخل مخيم 

اليرموك، حيث ولدت وعاشت، تهرب 
الــذي يعتصر قلبها، وهي  مــن الألــم 
تتخيل والــدتــهــا تــقــف عــلــى الــنــافــذة 
ــلــــوح لـــهـــا ولأخــــتــــهــــا بــــيــــدهــــا، كــمــا  تــ
كانت تفعل في الماضي عندما كانتا 
منهما  وتطلب  السوق،  إلى  تذهبان 

عدم التأخر.
ترتسم الضحكة مجدداً على وجهها، 
وهـــي تــحــاول وصـــف أجــمــل الأجـــواء 
خاصة  المخيم،  داخــل  عاشتها  التي 
فـــي أيـــــام شــهــر رمــــضــــان، وتــضــيــف: 
كـــان مــديــنــة لا ينقصها إلا  »المــخــيــم 
المشافي  الفندق، حيث يحتوي على 
تضاهي  التي  والأســـواق  والعيادات 
ــواق دمــشــق، وأمــلــنــا كبير  أشــهــر أســ

بأن يعود مثلما كان«.
ــاتـــهـــا ضــمــن  تــســتــرجــع ســـنـــاء ذكـــريـ
ــارع لــوبــيــة الـــذي كـــان يُعتبر أحــد  شـ
ــه 

ّ
ــواق فـــي دمـــشـــق، بــمــحــال ــ ــ ــم الأسـ أهــ

المـــمـــتـــدة مـــن بـــدايـــتـــه حــتــى نــهــايــتــه، 
ــــى بـــســـطـــات الـــبـــاعـــة الــتــي  إضــــافــــة إلـ
ــــان هــــذا  ــكـ ــ ــاتــــه، فـ ــبــ ــنــ ــــت تــــمــــلأ جــ ــانـ ــ كـ
ــداً عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــ ــاهـ ــ ــــوق شـ ــــسـ الـ
قــصــص الــحــب بـــين أبـــنـــاء الــيــرمــوك، 
ـــ »الأخــــبــــار« لــحــظــات  ــروي ســـنـــاء لـ ــ تـ
ــشـــاب  ــــع الـ ــتــــي عـــاشـــتـــهـــا مـ الــــحــــب الــ
ــان ســـوق  ــ ــبـــح زوجــــهــــا، »كــ ــذي أصـ ــ الــ
شارع لوبية أشبه بمكان يلتقي فيه 
إلى  أصــل  ينتظرني حتى  المــحــبــون، 
فياحقني  قــريــبــاتــي،  برفقة  الــســوق 
عــلــى طـــول الــشــارع لــنــتــبــادل نــظــرات 
الــحــب الــخــجــولــة خــلــســة مـــن الــبــاعــة 
والمـــــــارة الـــذيـــن يــكــتــظ بــهــم الـــســـوق، 
ويبقى يسير خلفي إلى أن أصل إلى 

منزلنا«.
لا تــــنــــســــى ســـــنـــــاء أيـــــضـــــا لـــحـــظـــات 
طـــفـــولـــتـــهـــا الـــجـــمـــيـــلـــة، حـــــين كـــانـــت 
ــلـــي أرجــــــوحــــــة مـــصـــنـــوعـــة مــن  ــتـ تـــعـ
ـــنـــصـــب 

ُ
الـــخـــشـــب والــــحــــبــــال الــــتــــي ت

ــيــــاد ضــمــن ســـاحـــة الــريــجــة  فـــي الأعــ
بــالمــخــيــم، فــتــقــول: »لا تــــزال الــفــرحــة 
تــمــلأ قــلــبــي عــنــدمــا أســتــحــضــر ذلــك 
الشعور، وأنا أحلق عاليا على هذه 
الــســمــاء،  نــحــو  فترفعني  الأرجــوحــة 
ثــم تــهــوي بـــي، لــتــعــود وتــنــطــلــق بي 
أكثر  أمــا عــن  نحو السماء مــجــدداً«. 
فتخبرنا  تــفــتــقــدهــا،  الــتــي  الأطــعــمــة 
أبو عون عن »الكاتو تازا« موضحة 
أنـــهـــا عـــبـــارة عـــن قــطــع مـــن »الــكــيــك« 
المزيّنة بالكريما البيضاء والزهرية، 
ويعرفها كل من سكن المخيم جيداً، 
يــوم،  كــل  كــانــوا يستيقظون صــبــاح 
ينادون  المخيم  أطــفــال  أصــوات  على 
التازا«  »الكاتو  من  بضاعتهم  على 
بنغمة موحّدة يحفظها جيداً أهالي 

اليرموك.
 وتنظر في اتجاه 

ً
تتنهّد سناء طويا

ــــارع الـــيـــرمـــوك، وتـــقـــول: »ســيــبــقــى  شـ
رغم  فلسطين  إلــى  بوصلتنا  المخيم 
ــدمـــار، عــنــدمــا دخــلــنــا إلــى  ــذا الـ كـــل هـ
المــخــيــم لــلــمــرة الأولــــــى، شــعــرنــا بــأن 
ــان كــــل بــيــت  ــكـ حـــجـــارتـــه تـــنـــاديـــنـــا، فـ
ينادي صاحبه بعد أن غلبه الشوق 
إلى ساكنيه على مدى سنوات، نالت 
فيها الحرب منه ما نالت، لكن وإلى 
يومنا هذا لا يزال المخيم ينادي أهله 

وأصحابه«.
يــــعــــيــــش الــــــيــــــوم أهــــــالــــــي الــــيــــرمــــوك 
الــعــائــدون، حياة أقــرب إلــى العصور 
الوسطى، مع غياب الكهرباء المفيدة 
والمـــــواصـــــات الـــكـــافـــيـــة والإنـــتـــرنـــت، 
فــبــعــد مــغــيــب الــشــمــس يــهــربــون إلــى 
الــذي  الــظــام  عــن  منازلهم مبتعدين 
يغطي حارات المخيم، وركام البيوت 
المــدمّــرة التي تــروي تاريخ ما جرى، 
يـــحـــاولـــون نــســيــان مــشــاهــد الـــدمـــار، 
تقيهم  ها 

ّ
عل بيوتهم  أبـــواب  بــإغــاق 

ــــذي يــقــبــع فــــي الــــخــــارج،  ــم الــ ــ مــــن الألــ
ويــجــلــســون تــحــت مــا تــيــسّــر لــهــم من 
ضـــوء الــلــيــدات الــخــافــتــة، يــتــبــادلــون 
ــات الــــتــــي تــحــمــل  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــــث الـ ــاديــ ــ أحــ
ــيــــرة، يــقــضــون  ــبــ ــرة كــ ضـــمـــنـــهـــا حــــســ
ــريـــن  ــظـ ــتـ ــنـ ــة مـ ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ ــاتـــــهـــــم الــ ــاعـــ ســـ
بــــزوغ فــجــر يـــوم جـــديـــد، لاســتــئــنــاف 

محاولاتهم في خلق الحياة.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة
ي مأخوذاً بالموج

ّ
خضر شر

■ تدعو »غاليري آرت ديستريكت« في »بيت 
الصورة« )الجميزة(، يوم الخميس المقبل إلى 

حضور افتتاح المعرض الفوتوغرافي »الحركة 
والسكون« لخضر شرّي. جرى تطوير محتوى هذا 

الحدث لتأطير تجارب خضر الخاصة، بالإضافة 
إلى تجارب غوّاص متمرّس. بعد ممارسة رياضة 
الغوص لمئات المرّات في جميع أنحاء العالم، أدرك 

شرّي أنّ أنماط الجوانب السفلية للأمواج وأشكالها 
ع بعناصر تأسر انتباهه. يستمرّ 

ّ
وألوانها تتمت

المعرض لغاية 12 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل.

افتتاح معرض »الحركة والسكون«: الخميس 
13 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ »غاليري آرت ديستريكت« 
)بيت الصورة ــــ الجميزة/ بيروت(. 

للاستعلام:81/680069

»توك توك« من باريس إلى لبنان

■ »توك توك« هو عنوان المسرحية التي يحتضنها 
»مسرح مونو« )الأشرفية( اعتباراً من 26 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الحالي لغاية 13 تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل. العمل المستند إلى النصّ الشهير 
الذي يحمل توقيع الكاتب الفرنسي لوران بافي، 

من إخراج أنطوان الأشقر، وتشاركت ترجمته إلى 
العربية ريمي موصللي وماري ــ تيريز عيراني، 
اللتان تضمّهما قائمة الممثلين إلى جانب ماريا 

الدويهي وطوني فرح وباتريك شمالي وكاثي يونس 
ومنير شليطا.

دكتور »ستيرن« اختصاصي ذائع الصيت عالمياً 
في اضطرابات الوسواس القهري أو نادراً ما 

يقدّم استشارات في فرنسا. المرضى الستة الذين 
يتحدّثون في غرفة الانتظار الخاصة به، ينتظرون 
ر، 

ّ
هذه الفرصة منذ أشهر، لكن المعالج البارز تأخ

ولا يزال عالقاً في فرانكفورت. هكذا، ينتظرونه 

»مونوبولي« للتخفيف من الملل،  معاً، ويلعبون الـ
فيتعرّفون إلى بعضهم البعض وحتى يجربون 

علاجاً جماعياً.

مسرحية »توك توك«: من الأربعاء 26 تشرين 
الأوّل لغاية الأحد 13 تشرين الثاني ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 70/626200

سهرة »أكوستيك« مع ماريا دودنيك

■ تتكرّر الأسماء التي تحيي الأمسيات الموسيقية 
الحيّة في بيروت هذه الأيام. في »أونوماتوبيا ــ 

 علينا اسمٌ من 
ّ

الملتقى الموسيقي« )الأشرفية(، يطل
خارج هذا التكرار، هو ماريا دودنيك، التي تحيي 
ها 

ّ
 في 14 تشرين الأول )أكتوبر( الحالي. إن

ً
حفلة

مغنية وعازفة بيانو أوكرانية، تؤدّي ريبيرتواراً 
يجمع كلاسيكيات شعبية وفولكلورية وأغاني 
خاصّة تصنعها بنفسها. تؤدّي الفنانة الشابة 
ى مرافقة نفسها على 

ّ
، إذ تتول

ً
البرنامج منفردة

البيانو، وتقدّم مجموعة من الأنغام الفولكلورية 
الأوكرانية وبعض أغاني البوب، بالإضافة إلى تلك 

التي تحمل توقيعها نصاً وموسيقى.

حفلة ماريا دودنيك: الجمعة 14 تشرين الأوّل 
2022 ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ  

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 01/398986

»ألبا« أيمن جرجور… غيتار في الـ

■ بعد الاستراحة الصيفية، تستعيد »الأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة« )ألبا( نشاطها الموسيقي 

التثقيفي من خلال أمسية تقام في 18 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الحالي في حرمها في سن الفيل، 
يحييها عازف الغيتار الكلاسيكي اللبناني أيمن 

جرجور )الصورة(. هذا النوع من الريسيتالات 
 

ّ
المنفردة للغيتار رائجٌ جداً، بعد البيانو، الذي يحتل

المرتبة الأولى في الظهور المنفرِد أمام الجمهور. لكن 
في حالة الغيتار، البرنامج يكون غالباً مشتركاً في 

جزءٍ منه على الأقل، على قاعدة أنّ بعض الروائع 
التي كتبت لهذه الآلة يتمّ إدراجها بشكل شبه ثابت، 

نظراً إلى انتشارها وجمالها وأحياناً إلى قدرتها 
على إظهار مهارات العازف التقنية أو التعبيرية. هذه 

الكلاسيكيات ــــ التراثية أو لكبار المؤلفين )ألبينيز، 
دي فايّا…( ــــ الآتية من إسبانيا )بشكل أساسي( 

بالإضافة إلى الريبيرتوار الأميركي اللاتيني وحتى 
بعض الأعمال من منطقتنا، وكذلك حصّة لمقطوعات 

ل البرنامج المنوّع الذي 
ّ
من العصر الحديث، تشك

سنسمعه من جرجور في هذه الأمسية.

أيمن جرجور في ريسيتال غيتار كلاسيكي: 
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ قاعة سمير أبي اللمع في 
حرم »الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة« 

)سن الفيل(. الدعوة عامة.

خبر
صورة
و

عه 
ّ

علـى شـاطئ البحـر الأحمـر، تنمـو آلاف أشـجار المانغـروف المزروعـة حديثـا فـي إطـار برنامـج تسـعى مـن خلالـه مصر إلـى إنقـاذ النظـام البيئـي والحفاظ علـى تنو

 متكامـل، عندما يزرع المانغروف سـتكون هناك 
ّ
ه »نظـام بيئي

ّ
ـر المناخـي وتأثيراتـه. يشـرح خبيـر الزراعة، سـيد خليفة، لوكالـة »فرانس برس« أن

ّ
ي للتغي

ّ
بهـدف التصـد

كائنـات بحريـة وسـتأتي قشـريات وسـيكون هنـاك طيـور«. منـذ عـام 2017، يديـر خليفـة هذا المشـروع لإعـادة زراعـة المانغـروف على ضفتـي البحر الأحمـر في مصر، 

هـا الغابات 
ّ

 هذه الأشـجار خمسـة أضعـاف كميـة الكربون التـي تمتص
ّ

تلـك الواقعـة فـي سـيناء والأخـرى فـي صحـراء مصـر الشـرقية داخـل القـارة الأفريقيـة. تمتـص

ل جداراً دفاعيـا طبيعيا في مواجهة ارتفاع مسـتوى سـطح البحر. وهي 
ّ

ها تشـك
ّ
ثـة وتحمـي مـن حرارة الشـمس الحارقة، كما أن

ّ
ـي الميـاه الملو

ّ
علـى اليابسـة وتنق

 الأمواج. وعلـى الرغم من ميزاتها النسـبية الكبيـرة، اختفى 
ّ

 بما لا يقـارن بكلفة بناء سـور لصد
ّ

 كلفـة حمايتهـا والحفـاظ عليهـا أقـل
ّ

تقـوم بـكل هـذه الأدوار رغـم أن

 80 فـي المئـة مـن هـذه الأشـجار  اختفـت فـي بعـض 
ّ

ـي 1980 و1990. بـل إن
َ

مـا نسـبته 35 فـي المئـة علـى الأقـل منهـا فـي العالـم خـلال الفتـرة الممتـدة بيـن عام

ــ أ ف ب( ر. )خالد دسـوقي ـ
ّ

 أي تسـونامي مدم
ّ

ل مصدراً طبيعيـا ضد
ّ

المناطـق، مثـل المحيـط الهنـدي، حيـث كانـت تشـك
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فيدريكو 

سولمي 

ـــ »القائد 

الأكبر بينيتو 

موسوليني« 

)2015(

 برأسه
ّ

موسوليني يطل
د 

ّ
سعيد محم

لعل أكثر اسم تردّد في التقارير الإخبارية عن الانتخابات الإيطالية الأخيرة 
إلى   ،)1945  –  1883( موسوليني  أندريا  بينيتو  الفاشيستي  الزعيم  هو 
المرشحة  إيطاليا«،  »إخــوة  زعيمة حزب  ميلوني  »النجمة« جورجيا  جانب 
بالنظر  ربّما  استعادة مستحقة  هناك.  الـــوزراء  رئيس  لتولي منصب  الآن 
إلى التموضع السياسي لـ »إخــوة إيطاليا«، تجاه أقصى اليمين، وجــذور لا 
يخفونها في إطار الحركة الفاشستية الجديدة التي حملت تراث »الدوتشي« 
أيدي مقاومين شيوعيين عشيّة  الدراماتيكي على  وأبقته حيّاً بعد تغييبه 
عيد 

ُ
ت إيطاليا  هــل  دائــمــاً:  المــطــروح  والــســؤال  الثانية.  العالميّة  الــحــرب  انطفاء 

إنتاج عشرينيات القرن الماضي التي شهدت انكسار عالمها القديم من دون 
انطلقت في  أن  إنتاج جديدها؟ فكان  ة وقتها على 

ّ
الغض المملكة  تقوى  أن 

الظلام الفاصل بين الموت والولادة المتعثرة وحوش وتنانين القمصان السود 
الفاشيست، على حد تعبير أنطونيو غرامشي، المفكر الإيطالي الشيوعيّ 

الذي عاش تلك المرحلة وكان شاهداً عليها.
الــســيــاســيّــون الــغــربــيّــون الــعــارفــون بــأمــور إيــطــالــيــا، يــقــولــون بــأنــه لــو أعــاد 
فــلا ميلوني  يــكــون ســوى نسخة مهزلة مما مــضــى.  فلن  الــتــاريــخ نفسه، 

في  الليبرالي  والنظام  السود،  القمصان  »الأخــوة« هم  هي موسوليني، ولا 
الجمهوريّة المعاصرة صلب لا يُقارن بهزاله في عصر الملكيّة الآفلة. خبراء 
التاريخ منحازون إلى وجهة نظر ــ سبق إليها غرامشي ــ بأن الفاشيستيّة 
الإيطاليّ،  المجتمع  في  الرّثة  البرجوازيّة  أشــواق  تعبّر عن  اجتماعيّة  حركة 
وأن حال التردي الاقتصادي والاجتماعيّ التي انتهت إليها الجمهوريّة على 
التأسيس )1945( مقرونة بغياب  الليبرالية المتعاقبة منذ  أيدي الحكومات 
بديل يساريّ يعتد به، تؤدي بالضرورة إلى مناخ من التخلخل الاجتماعي 
يمكن توظيفه لتولي متطرفين شعبويين السّلطة يحملون أجندات إقصائيّة 

ورجعيّة وعنصريّة.     
هذا الجدل المحموم المتجدّد بسطوع نجم ميلوني، كان توقيتاً مثالياً للروائي 
الإيطالي أنطونيو سكوراتي لتزامنه مع صدور الترجمة الإنكليزية للجزء 
النجاح  بعد  اســم موسوليني.  مــن  الأوّل  الــحــرف  أي   ،M مــن ثلاثيته الأوّل 
الهائل للنسخة الإيطاليّة )2019( بالإفادة من أجواء بدايات صعود اليمين 
ق على موجة الاهتمام الغربي 

ّ
الفاشستي، ها هي النسخة الإنكليزيّة تحل

مــع شبكة  الاتــفــاق  بــإتــمــام  ناهيك  السلطة،  إلــى  اليمين  ذلــك  لحظة وصـــول 
إلى  إلــى عمل سينمائي وتوسيع وصولها  الــروايــة  »ســكــاي« على تحويل 

جمهور لا يقرأ.

ثلاثية سكوراتي طريقة غير عادية للنظر في تاريخ الفاشيستية من خلال 
الاستماع لصوت موسوليني نفسه، كما أصوات بعض معاصريه، في إطار 
عمل خياليّ. لكنّ نقاداً اعتبروا العمل محاولة باتجاه إعادة تأهيل الدوتشي 
للقرن الحادي والعشرين، وتقديمه للأجيال على نحو يختلف عن صورة 
 مضاعفاً 

ً
إقبالا بالفعل  لقيت  الــروايــة  أن  ويبدو  بــه.  التصقت  التي  الوحش 

من قبل الشبان تحديداً، وشكر كثيرون منهم المؤلف في رسائل بعثوها 
بالطريقة  مقارنة  للاهتمام  مثيراً  أمــراً  موسوليني  تــاريــخ  مــن  »جعل  لأنــه 
بأنه  يحاجج  لكن سكوراتي  الإيطاليّة«.  المناهج  في  بها  يقدّم  التي  الجافة 
لتلك  تفكيك  عمقه  فــي  العمل  وأن  الفاشيستيّة،  للأفكار  معاد  شخصيّاً 
البروباغاندا  من  عقود  بنتها  التي  الإيطالي  الزعيم  عن  الصنميّة  الصورة 
فة حتى توارى موسوليني/ الإنسان وراء موسوليني/ الفكرة، ولم يعد 

ّ
المكث

التي  أنه رغم جرائمه  الحقيقيّة. والواقع  قــراءة ملامح شخصيته  بالإمكان 
 

ّ
لا يعد ضحاياها في ليبيا وأثيوبيا واليونان وحتى في بلاده نفسها، ظل

موسوليني عند كثير من الإيطاليين من دون إدانة يستحقها، ولم يجرؤ من 
أتى بعده من حكام إيطاليا على إجــراء محاكمة عادلة له أو لعصره. لذلك 
كان منطقيّاً أن تجد ثلاثية سكوراتي كثيراً من الآذان الصاغية اليوم، وأن 

يصوّت نصف الإيطاليين لمصلحة سياسيين خرجوا من عباءته.
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محمد الناجي: تشابكات الدين والــسياسة والمرأة في المتن القرآنيحوار
 دوماً لاهتمام 

ً
رها، مثيرة

ِّ
كانت الفترة النبوية، في مفارقة لها ما يبر

بٍ وحذر باعتبارها 
ُّ

 تهي
َ

خين أكثر من غيرها، وفي الآن نفسهِ موضع
ِّ

المؤر

 وغير 
ً

ة
َّ

فترة شائكة لامتزاج السياسي بالديني فيها، لكثرة الروايات، مذهبي

أ على 
َّ

ارسين تجر
َّ

 القليل من الد
َّ

ير. ولكن
ِّ

ة، ووفرة التفاسير والس
َّ

مذهبي

 تشريعاً 
ّ

تناول خلطة الدين والسياسة انطلاقاً من مصدر المسلمين الأهم

لة وضع  خين مساء
ِّ

ى للنزر القليل جداً من المؤر
َّ
: القرآن. كما تسن

ً
وعقيدة

المرأة من خلال المتن القرآني مباشرة. هذا ما سعى إليه أستاذ العلوم 

ابعة 
َّ

الت ة والاقتصادية والاجتماعية، 
َّ

القانوني العلوم  ة 
َّ

ي
ِّ
ة في كل

َّ
الاقتصادي

لـ »جامعة محمد الخامس« في الرباط، المؤرخ وعالم الاجتماع المغربي 

 
ُ

 الإسلام
ُ

 يراقِب
َ

: كيف
ُ

 المغلول
ُ

محمد الناجي في كتابه الأبرز »الجسد

زنا عليه في حوارنا معه، 
َّ

« )دار ملتقى الطرق، الدار البيضاء( الذي رك
َ

المرأة

من دون إغفال القيام بجولة على بعض أعماله )كلها صادر باللغة 

 للكشف 
ّ

 والتاريخي والإبداعي
ّ

السوسيولوجي الفرنسية(، وكامل مشروعه 

عن موضوعاته ومناهجه وآليات تحليله

تقديم وحوار رشيد وحتي 

ــمُ  ــالِـ ـــيّ، أنــــت عـ ــاســ ــ ■ فـــي تــكــويــنــكَ الأسـ
وامتهنتَ  دراســـات  ــفــتَ 

َّ
أل ك 

َّ
لكن اقتصاد، 

مهنة عالِم الاجتماع. في السنوات الأخيرةِ، 
اريخ، تحديداً 

َّ
 دراساتٍ في الت

ُ
ف

ِّ
صرتَ تؤل

، من خلال  العربي-الإسلاميِّ اريخ 
َّ
الت في 

هذه  رَ  نفسِّ أن  لنا  فهل  الــشــائــكــةِ.  به 
َ
حِق

ابـــطِ  المــنــعــطــفــاتِ فــي مــهــنــتــكَ بــالــخــيــط الـــرَّ
بينها، خيطِ علم الاجتماعِ؟

ــرُ  ــــ ســأبــوح لــك بــاعــتــراف: أنــا لا أفــكِّ
مــمــارســة  فـــي  وإراديٍّ  واعٍ  بــشــكــلٍ 
لــت  تــحــوَّ فـــقـــد  ذاكَ.  أو  الـــعـــلـــم  هـــــذا 
اريخ بشكل طبيعي 

َّ
نحو دراسة الت

. أمارس  : بشكلٍ فِطريٍّ
ْ

ل
ُ
ق

َ
ن

ْ
تقريباً، ول

 
َّ
؛ لكن البحث داخل الحقل التاريخيِّ

 — كما تعلم — هــو أيضاً 
َ
ــاريــخ

َّ
الــت

علمُ اجتماع، علمُ اقتصاد، بصحبةِ 
خرى في الآنِ نفسِه. 

ُ
ةٍ أ علوم إنسانيَّ

 ،
َ
ــــدى الآخـــــريـــــن  لــ

ُ
ــــش ــــبِّ

َ
خ يُــــن ــؤرِّ ــ ــالمــ ــ فــ

ــات  ــاتــه، عــن أدوات وآلــيَّ وفــق حــاجــيَّ
ما من 

َّ
 له، وإن

ً
وطرائقِ تكون مثمِرة

 
َّ
منظور تــاريــخــيٍّ طــويــلِ الأمــــدِ. لكن
ابط واضحٌ بِجلاء: عندما   الرَّ

َ
الخيط

إلــى منطقةٍ من  كــنــتُ طالباً، ذهــبــتُ 
م عظيم، 

ِّ
معل مــع   ، المــغــربــيِّ الجنوب 

ــول بــاســكــون  كـــان عـــالِـــم اجــتــمــاع )بــ
)1932-1985( الذي يعتبره كثيرون 
ـــسَ لــعــلــم الاجــتــمــاع في  الأبَ المـــؤسِّ
ــغــــرب( مـــن أجـــــلِ بــحــث وتــحــقــيــقٍ  المــ
ــنِ.  ــن مــيــدانــيَّ ســوســيــو ـــــ اقــتــصــاديَّ
ــة بــيــديــنِ  عــــدت مـــن رحــلــتــي الــعــلــمــيَّ

. وهنا   تاريخيٌّ مهمٌّ
ٌ

مِلؤهما أرشيف
 .

ُ
ـــة ونـــضـــجَـــتِ المــهــنــة اكــتــمــلــت المـــهـــمَّ

من  اريخي 
َّ
الت البحث  غــمــارَ  دخــلــتُ 

دون أن أنتبه. استغرقتُ بصبرٍ في 
 

َ
ن مــن رســائــل هـــذا الأرشـــيـــف المــتــكــوِّ

ـــة، لــــم يـــكـــن مـــســـتـــوايَ فــي  ســـلـــطـــانـــيَّ
ي ثابرتُ. 

ِّ
داً، ولكن ةِ جيِّ العربيَّ غة 

ُّ
الل

ـــة أثــــمــــرَتْ  ــراســــلات ســـيـــاســـيَّ ــــن مــ ومـ
كــتــابــاً )المـــخـــزن وســــوسُ الأقــصــى ــــ 
العلمي،  للبحث  الــجــامــعــي  المــعــهــد 
دراسة  جتُ نحو  باريس، 1989( عرَّ
ة  مــرَّ الإســـلام،  فــي  ة  العبوديَّ مشكلة 
ــــرى مـــن خــــلال أرشـــيـــف الــخــزانــة  أخـ
 
ُ
بــاط. ولــم تكن زاويـــة ــة فــي الــرِّ ــكــيَّ

َ
ــل

َ
الم

من  تها  مادَّ  
ُ

تغترف للمسألة  نظري 
من  ــمــا 

َّ
وإن ة،  الكلاسيكيَّ الــنــصــوص 

الواقع المعيش للعبيد، من حياتهم 
ــد، من  ــيِّ ــة فــي علاقتهم بــالــسَّ الــيــومــيَّ
الوقائع،  لةِ الإســلام عبر  أجل مساء
لكي نضع موضِع تساؤل وتشكيك 
ــة حــول المــســاواة  ة الــورديَّ تلكَ القصَّ
بــن المــؤمــنــن وحـــول إلــغــاء الإســلام 
ـــة بــحــدِّ  ــبـــوديَّ ــعـ ــــن الـ ـــة. ومـ لـــلـــعـــبـــوديَّ
ذاتها، انطلقتُ نحو دراسة العلاقة 
ــلــطــةِ، مـــا أثــمــر  ــة والــسُّ بـــن الــعــبــوديَّ
ـــة من  ـــيَّ ـــه فـــي غـــايـــةِ الأهـــمِّ

ُّ
كــتــابــاً أظـــن

خلال كثرةِ عرضهِ وتحليل خطوطه 
ــــة  ــيَّ ــالمــ ت عــ

َّ
الــــعــــريــــضــــة فــــــي مــــــجــــــلا

ــلــــوك:  ــدُ والمــــمــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ـــصـــة )»الـ مـــتـــخـــصِّ
ـــــة والـــــــديـــــــن فــــــي الــــعــــالــــم  الـــــعـــــبـــــوديَّ
«(. وهــا أنــت تــرى: الأمــور  الإســلامــيِّ
متشابكة، وسؤال يقودك نحو آخر.

■  في أحد الحوارات الشهيرة معه، ومن 

ــم طــورتــمــوهــا في  ــكـ ـ
َّ
«(، يـــبـــدو أن

ٌ
ــة ــ ــويَّ ــيــ ــ دن

 » بيِّ
َّ
الن قالب روائــيٍّ لتصير بعنوان: »ابــنُ 

ة عن منشورات  )صدرت ترجمتها العربيَّ
الجمل ـ 2017(. فهل هي إرادة صنع عمل 
أم هي  ة  ة تاريخيَّ مــادَّ تخييلي من خــلال 
واية«؟  ضمن موجة »عصر الرِّ

ٌ
فقط غواية

 ، ــداً، هــي إرادة بــنــاء نــقــد تــاريــخــيٍّ أبــ
خييل 

َّ
 قراءة وقائع، بفضل الت

ُ
إعادة

ــخــيــيــلــي سهل 
َّ
ــــرد الــت لــســبــبــن: الــــسَّ

الدراسة  يوع والانتشار أكثر من 
ُّ
الذ

ة(. وكانت تنقصني المادة  اريخيَّ
َّ
)الت

ب 
َّ
لــكــتــابــة دراســــة تتطل ــة  ــاريــخــيَّ

َّ
الــت

 
َ
واية رهن وقتاً أكثر. وقد وضعت الرِّ

ــت ترجمتها إلى  اء وتــمَّ الــقــرَّ إشـــارة 
تمَّ استقبالها بصمت  ة، لكن  العربيَّ
ــمــا لأنــهــا تنطق بالمكتومِ  مــرعِــب، ربَّ
ــــى لــــــدى كــــتــــاب عــــــرب حــديــثــن 

َّ
حــــت

وايــة  كــالــجــابــري أو غــيــره. تــقــول الــرِّ
 
َّ
، ولكن بيِّ

َّ
ما كان يقوله معاصرو الن

ظر في قصة زيد 
َّ
فاسير أعادت الن

َّ
الت

ــالــي تــم إغـــلاق أي 
َّ
بــتــهــا، وبــالــت وصَــوَّ

تها.
َ
ل سبيل نحو مُساء

ية قصوى  أهمِّ تحاليلكم،  فــي  ـــونَ، 
ُ
ـــوْل

ُ
ت  ■

ة للمعجمَيْ  ة السوسيو ــ تاريخيَّ للديناميَّ
ــــرى مــحــمــد  . هــــل يـ ــــيــــاســــيِّ ــيِّ والــــسِّ ــنـ ــديـ الـ

اجي نفسَه فقيهَ لغة )فيلولوجِياً(؟
َّ
الن

جوءَ 
ُّ
الل أبــداً فقيه لغة، ولكن  ـــ لستُ 

ـــغـــة فـــــرض نـــفـــســـه كــمــصــدر 
ُّ
إلـــــى الـــل

عندما  جــوهــريٍّ  وتحليليٍّ  تاريخيٍّ 
ـــة  تــــــصــــــابُ المـــــــصـــــــادر الـــكـــلاســـيـــكـــيَّ
رَس. خلال إعدادي كتاب »العبدُ 

َ
بِالخ

المعجم.  ية  لأهمِّ هتُ  تنبَّ والمــمــلــوك«، 
ــال عــلــى  ــغــ ــتــ فـــقـــد تــــــمَّ لــــومــــي بــــالاشــ
 تحليل دورهـــا 

َ
مــن دون ــة،  الــعــبــوديَّ

 . ــيِّ ــلامــ ــيـــاســـيِّ فــــي الـــعـــالـــم الإســ ـ الـــسِّ
ــــي لــســتُ عـــالِـــم ســيــاســة، لم 

ِّ
وبــمــا أن

مــن مصادر  انطلاقاً  المسألة  أتــنــاول 
ــا قـــمـــتُ بـــأمـــر قد  ــمــ ــ

َّ
ــة. وإن كــلاســيــكــيَّ

يــبــدو غــريــبــاً، لــكــن تــبــنَّ أنـــه مــثــمِــر. 
فقد تناولت قاموس »لسان العرب« 
ــن مـــنـــظـــور، وقــــرأتــــه مــــن بــدايــتــه  ــ لابـ
ملحوظاتٍ   

ُ
ن أدوِّ وأنــا  نهايته  ى 

َّ
حت

منه في شكل جــذاذات. وبفضل هذا 
، عــثــرتُ  »الاقـــتـــحـــام« لــكــتــاب لــــغــــويٍّ
فتحت  التي  مَــداخِــلــي،  مفاتيحِ  على 
ة  لي مسارات في موضوع »العبوديَّ
 تـــــم تــصــمــيــم 

ٍّ
ــة«. وبـــــحـــــق ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ـ ــــسُّ والـ

 عــامــاً من 
ً
الــكــتــاب وإعـــطـــاؤه هــيــكــلا

خلال هذه المفاتيح التي كانت أيضاً 
ة  القرآنيَّ فاسير 

َّ
الت لــقــراءة  مفاتيحَ 

اكَ، 
َّ
مُــــــــــذ والأدبِ.  ــــخ  ــاريـ ــ ـ

َّ
ــت ــ الـ ــتــــب  وكــ

ــة رفــيــقــاً  صــــارت الــقــوامــيــس الــعــربــيَّ
ــفــكــيــر. وإلـــيـــك المــثــال 

َّ
يــفــتــحُ سُـــبُـــل الــت

على  الأرشــيــفِ  في  اشتغلتُ  الي: 
َّ
الت

كان يستعملها  تي 
َّ
ال »مُحِبّ«،  كلمة 

ــلاطــن فــي مــراســلاتــهــم. وكــانــت  الــسَّ
رجَم، في البداية بمرادفات لكلمة 

َ
ت

ُ
ت

»صــديــق«، لأكتشف فــي مــا بعد في 
« تعني أيضاً  ـــحِـــبَّ

ُ
»الم  

َّ
أن الــقــامــوس 

 على المــوت مِن شدّة 
َ

ــرِف
ْ

ــش
ُ
البعيرُ الم

 ،
َ
بَعِث

ْ
يَن ن 

َ
أ يَقدِرَ  يَبْرُكَ، ولا 

َ
ف ــرض 

َ
الم

المهيمَن  الــخــادم  خـــرى: هــو 
ُ
أ بعبارة 

ــد، كــان هذا  ــيِّ اكِـــع أمـــام الــسَّ عليه، الـــرَّ
 بــتــغــيــيــر مــقــاربــتــي 

ً
ــيـــلا ــفـ ــنـــى كـ المـــعـ

تي 
َّ
ال وللعلاقة  ة  لطانيَّ السُّ للرسائل 

ها.
َ

 فرض
ُ
لاطن قصد السَّ

■ هل من جديد ضمن مشاريعك القريبةِ 
دور؟ الصُّ

 ، ــيِّ ــنـ يـ ــدِّ ــاً فـــي الــحــقــل الـ ــمــ نـــعـــم، ودائــ
، جمعِ  وتــحــديــداً حــول المــن الــقــرآنــيِّ
من  طبعاً  ولكن  المختلِفة،  مصاحفه 

ة. زاوية نظر نقديَّ

« )انظر أدنــاه(، تقوم 
َ
يراقِبُ الإسلامُ المــرأة

 ، بتفسير سوسيو ــ تاريخيٍّ للمتن القرآنيِّ
حليل، مع 

َّ
للت المــتَن الأساسيَّ  ــاه  إيَّ بجعلكَ 

ين بوجه مكشوف؛ فأين  للدِّ الحادِّ  نقدكَ 
ة مقاربتك؟  وجِدَّ

ُ
تكمن فرادة

ر في هذا الكتابِ، عند البدايةِ  ــــ لم أفكِّ
كمشروع؛ فمن خلال اشتغالي على 
ــة، وبــــالأخــــصِّ  ــ ـ ــيَّ ــ ــــلامـ ــادر الإسـ ــ ــــصـ المـ
ــقـــرآن، بــــرزت لــــديَّ بشكل  تــفــاســيــر الـ
المــرأة.  مُلِحٍّ موضوعات مختلفة عن 
ــمَ  ــوائـ ــقـ  الـ

َّ
ــتُ أن ــظــ ــا بـــعـــد، لاحــ فــــي مــ

ــــلام  ــ ــول الإسـ ــ ــ ــة حـ ـ ــيَّ ــرافـ ــوغـ ــيـ ــلـ ــبـ ــيـ ــبـ الـ
والمــــــرأة — ولــنــأخــذ كــمــثــال فــاطــمــة 
 بشكل أســاســيٍّ 

ُ
ــز المــرنــيــســي — تــركِّ

ــبــوي، كما 
َّ
ــة الــحــديــث الــن عــلــى دراســ

ــهــم لا يــجــرؤون على التصدّي 
َّ
لــو أن

للنصّ التأسيسي بعينِه. بدا لي من 
ة   الأوامر القرآنيَّ

َّ
 أن

َ  أبنِّ
ْ
المهمِّ جداً أن

ــتــي 
َّ
ــة ال ونــيَّ  المــكــانــة الــدُّ

َّ
لــلــنــســاءِ، وأن

بــاعــتــبــاره  ــســاءِ 
ِّ
لــلــن الـــقـــرآن  يعطيها 

حه ابن 
ِّ

 ما يوض
َ

ــراً« وفــق كَّ
َ
متناً »مُــذ

ما 
َّ
يها بِفرح، وإن

ِّ
مسعود، لم يتم تلق

ــدالات، وانــتــقــادات  ــ كــانــت مـــوضِـــعَ جـ
ى إلى الاحتدادِ من طرف 

َّ
وصلت حت

ة  سويَّ
ِّ
الن زعة 

َّ
والن فالحركة  ساء. 

ِّ
الن

ــمــا بــاكــراً جــداً مع 
ِّ
لــم تولد أمــس، وإن

اتِ.
َّ
فجرِ الإسلام بالذ

 :
ُ

ســــول ــرُ والــــرَّ ــيــ ــيـــر »الأمــ ■ كــتــابــكــم الأخـ
لنفسِ  امـــتـــدادٌ   )2021( ــبــي« 

َّ
الــن جَـــسَـــدَا 

زون 
ِّ
ترك كم 

َّ
أن خلا  فيما  سابِقه،  مقاربةِ 

ما  على  وحاشيته،  الملك  على  اهتمامكم 

ــيــه الأخــبــاريــون الــعــرب والمــســلــمُــون  يــســمِّ
ســول«، مع تركيز أشــدَّ على  الــرَّ »مجتمَع 
د  ة ذات الوجهي: محمَّ ته المركزيَّ شخصيَّ
ـــة؛ فـــهـــل لــكــم  ــة وســـيـــاســـيَّ ـ ــيَّ ــنـ كــســلــطــة ديـ
ــلــقــارئ الــخــطــوط الــعــريــضــة  مــوا ل أن تــقــدِّ

لمقاربتهم ولآليات تحليلكم؟
 القطيعة لم تكن 

َّ
 أبنِّ أن

ْ
ـــ حاولتُ أن

لكِ لم يبدأ 
ُ
الم ــن، أن نظامَ  مع الأمــويِّ

يــانــة  مـــع هــــذه الأســـــرة المـــالـــكـــة، فــالــدِّ
ست العلاقة مع ما هو  ة أسَّ الإسلاميَّ
ها أعادت 

َّ
ة، أي أن إلهيٌّ على العبوديَّ

ة — 
َ
ق

َ
مطل بطريقة  ولــكــن  إنــتــاج — 

عيِّ من داخل علاقة  بِالرَّ علاقة الملك 
ة.  الله بالمؤمنن على قاعدة العبوديَّ
ـــة  ــيَّ ــيـــاسـ ـ ــــس الـــسِّ ــــالأسـ ــي فـ ــالــ ــ

َّ
ــت ــالــ وبــ

ــيَـــتْ منذ بـــزوغ الإســلام  رْسِـ
ُ
ولــة أ لــلــدَّ

 ،» بيِّ
َّ
. في »جَسَدَا الن مع المن القرآنيِّ

بيِّ 
َّ
ما نقوم بتحليله هو شخص الن

لك 
َ
الم  

َّ
أن لتبيان  الوحي،  وتمظهرات 

ــة ابـــــن أبـــي  ــاويـ ــعـ ــم يـــكـــن يــنــتــظــر مـ لــ
ــس عــن طــريــقــه نظام  ســفــيــان لــيــتــأسَّ
س  ــشــاً فــي المــقــدَّ

ِّ
ـــلـــك، بــل كـــان مــعــش

ُ
الم

عند ولادته.

ة وجيزة توفيت الملكة إليزابيث،  ■ منذ مدَّ
ــادة المــمــلــكــة المــتــحــدة  ــيــ عـــاهـــلـــة ورمــــــز ســ
ذلك  قبل  إنكلترا..  كنيسة  كهنة   

ُ
وكبيرة

بقليل، حاول شابٌّ تطبيق فتوى الخميني 
عــلــى ســلــمــان رشــــدي. مــن وجــهــة نــظــرك، 
هــل عـــرف تــواشــج الـــلاهـــوت والــســيــاســة، 
زال  مــا  أو  مــا  تغيراً  الحديثة،  الحقبة  فــي 

يحتفظ بالجوهر نفسه؟
، فــي  ــنــــيِّ  وطــــــأة الــــديــ

َّ
ــيــــد أن مــــن الأكــ

؛ وفـــي 
ُّ

ــف ــ ــخِــ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات، بــــــــدأت تــ
اس 

َّ
الن بــدأ  ة،  الاجتماعيَّ الممارسات 

عاليم 
َّ
يبتعدون، شيئاً فشيئاً، عن الت

 ، ــة؛ وهـــــــو أمـــــــر طـــبـــيـــعـــيٌّ ــ ــ ـــيَّ ــ ــلامـ ــ الإســ
شديدة  بسرعة  ر  تتغيَّ فالمجتمعات 
أحــيــانــاً، ولننظر إلـــى حــالــة المــغــرب. 
ى بن  ــة تناقض يــتــقــوَّ وبــالــتــالــي ثــمَّ
الإسلاميِّ  والخطاب  المجتمع  ر  تطوُّ
 المــقــاومــة 

َّ
ــبُ كــمــا لــو أن

َّ
الــــذي يــتــصــل

لــه حلولًا  يجدُ  لا  فيه بحيث   
ٌ
كامنة

ــب. زمن 
ُّ
ــصــل

َّ
ــزوع نحو الــت

ُّ
 فــي الــن

َّ
إلا

ل بعد.
ُ
الفتاوى العنيفةِ لم يأف

ــيــاق  ، فـــي الــسِّ
ُ
ــعــر )تـــأخـــذ الــكــلــمــة

ِّ
■ »الــش

 
ً
ة الأرسطي، معنى أرحب( أمرٌ أكثرُ فلسفيَّ
ث عن  ــعــر يــتــحــدَّ

ِّ
ــاريــخ. الــش

َّ
 مــن الــت

ً
ورِفــعــة

ة«   خاصَّ
َ

اريخ عن تفاصيل
َّ
ات، والت عموميَّ

ة«(. كتبتَ أيضاً  عريَّ
ِّ

)أرسطو: كتاب »الش
ة، فبعدَ دراسة وجيزة عن  نصوصاً سرديَّ
»اقتحاماتٌ  بن حارثة )ضمن كتاب  زيد 

خـــلال لــعــبــةٍ لــغــويــة عــلــى الألـــفـــاظِ تعطي 
 والبحثَ العلميَّ طابعاً ايروتيكياً، 

َ
المعرفة

إنَّ حياته  لــيــقــوي-شــتــراوس  كــلــود  ــال  قـ
ــمــات/ 

ّ
كــانــت مــتــقــاسَــمــة بـــي »ثـــــلاثِ مــعــل

حليل 
َّ
الت الجيولوجيا،  عظيماتٍ:  خليلات 

ماتٍ/ 
ِّ
معل هنَّ  مَــنْ  ة«،  والماركسيَّ فسيُّ 

َّ
الن

اجي العظيماتُ؟
َّ
د الن خليلات محمَّ

والجيولوجيا  اريخ 
َّ
الت ة،  الماركسيَّ ـــ 

ة بشكلٍ من الأشكال، بما  علومٌ مغريَّ
نا لا نفعل أيَّ شيء آخر عدا الحفر 

َّ
أن

ــات الــقــديــمــة  ــبـــقـ ـ
َّ
والـــكـــشـــف عــــن الـــط

 
َّ
دة! ولكن ــرى بالعن المــجــرَّ

ُ
التي لا ت

 ســأضــعــهــا في 
ً
/ خــلــيــلــة

ً
ــمــة

ِّ
لـــي مــعــل

الث: القواميسُ!
َّ
المصافِ الث

 
َ

: كيف
ُ

■ فــي دراســـتـــكَ »الــجــســدُ المــغــلــول

ة حول الإسلام 
َّ

القوائم البيبليوغرافي

والمرأة ــ ولنأخذ كمثال فاطمة 

ز بشكل أساسي على 
ّ

المرنيسي ــ ترك

دراسة الحديث النبوي

محمد الناجي: الحركة النسوية 

ليست وليدة الأمس، بل بدأت باكراً 

مع فجر الإسلام

أبرز أعماله

■ ■ ■

 الجسد المغلول: 
)*(

كيف يراقب الإسلام المرأة 
)مقتطف من الكتاب(

حون بدون أرض )دراسة سوسيولوجيّة(.
ّ

1985: فلا

إيليغ )بــالاشــتــراك مــع بول  السّياسيّة لبيت  المــراســلات  المــخــزن وســوس الأقــصــى:   :1989
باسكون، دراسة سوسيو-سياسيّة(.

1994: جنود، خدم وسراري: العبوديّة في مغرب القرن 19 )دراسة سوسيو ــ تاريخيّة(، قدّم 
إرنست كلنر للطبعة الأميركيّة. 

1996: الــتــوسّــع الأوروبــــي والــتــغــيّــر الاجــتــمــاعــي فــي المــغــرب بــي الــقــرنــي 16 و18 )دراســـة 
سوسيو-تاريخيّة(. 

2005: صداقة الأمير )دراسات في الإناسة(.

بعة 
ّ
للط العالم الإسلاميّ. قدّم ريجيس دوبــري  العبوديّة والدين في  العبد والمملوك:   :2007

بعة الإنكليزيّة.
ّ
الفرنسية، وپّول لوفجوي للط

في  )مقالات  دنيويّة  اقتحامات  والمجتمع(؛  السّياسة  في  )مقالات  أصــوات  2010: شظايا 
تداخل السّياسة والدّين(. 

يّ مرافق للوحات وتخطيطات 
ّ
2013: المغرب في حراك )يوميّات(؛ أسماء الله الحسنى )نثر فن

الحسي الميلودي(.

يّ(.
ّ
بيّ )رواية تاريخيّة(؛ متوالية العطور )نثر فن

ّ
2014: ابن الن

2015: صفحتي على فيسبوك: بحث هويّاتي )يوميّات(. 

ة الخليفة )رواية(. 
ّ
2016: مسل

2018: الجسد المغلول: كيف يراقب الإسلام المرأة )دراسة سوسيو ــ تاريخيّة(.

2020: سرّ الحرف )رواية سيريّة(.

2021: الأمير والرّسول: جسدا النبي )دراسة سوسيو ــ تاريخيّة(. 

ترجمة رشيد وحتي

1. الجسد المشيطن

غة العربيّة بكلمة: السّرير، وهو في الآن نفسه — يا للغرابة! — 
ّ
يتمّ تعيي الفراش في الل

د على وظيفته المزدوجة كفضاء للمتعة 
ّ
ذي يتربّع فوقه السّلطان، ما يؤك

ّ
الدّيوان ]الأريكة[ ال

والسّلطة، بترميزه إلى العلاقة الوثيقة بي الاثني. فهو يحوي في ذاته سرّ المداعبات التي 
ذي 

ّ
ال السّرّ؛  نفسها:  الاشتقاقيّة  للأسرة  ينتمي  اسم  من خلال  معها  ويتماها  يستقبلها 

ه أيضاً مخبّأ، أي إن 
ّ
يسمّي، في الحقيقة، الفعل الجنسيّ، إذ يلزمه سرير كأداة، ولكن لأن

أكيد، الكثير ممّا يمكن أن يبوح لنا 
ّ
شئنا البحث عن مرادف: في السرّ. فلعالم المضجع، بالت

به، ممّا يمكن أن يفشيه من أسرار. فالسريّة، في قرابة اشتقاقيّة ودلاليّة مع السرّ، هي المرأة 
الحرّة — سواء كانت زوجة أو فاجرة — التي تتمّ مواقعتها. الجوهريّ في التسميّة، هنا، 
، وبذلك 

ً
شدد الموجب للحالة. فالمواقعة تتمّ في الغالب الأعمّ ليلا

ّ
هو حجاب الحشمة، وفق الت

هر، حيث 
ّ

الش الليلة الأخيرة من  الــسّــرار، على  اتها: 
ّ
الكلمة، عن طريق إحــدى مشتق تحيل 

يستسرّ فيها القمر.
ولكنّ الأمور لا تقف عند هذا الحدّ، فالسّرير يفيض أسراراً بتنوّع المشاهد التي تقع فيه، كما 
ذين يقومون بأدوارها. فمقابل الزّوجة، السريّة، هناك السرية، التي لا تعدو 

ّ
بتعدّد الفاعلي ال

ره لعاشقها. فهنا يباح الرّفث، 
ّ
ذي توف

ّ
 اسمها من السّرور، ال

ّ
عن كونها محضيّة؛ وقد اشتق

فظيّ )سرّيّة/سرّيّة(، 
ّ
الل الجناس  الهوى. ورغم  ريكة الملائمة لملاعبات 

ّ
الش بصوت عال، مع 

المعنيّتي وظيفتان  فــإنّ مسألة الاختلاف تطرح على مستوى آخــر، حيث لجسد الأنثيي 
ه يحويه، 

ّ
ة، رغم أن

ّ
ذ

ّ
تختلفان جذريّاً: الإنجاب والمتعة، قطبا ثنائيّة الجسد الأنثويّ. فجسد الل

ة، إلى أن تزاح 
ّ
ذ

ّ
دريج بعيدة عن هذه الل

ّ
غريب عن الزّوجة، عن الحرّة، التي تجد نفسها، بالت

ها رغم ذلك تجد نفسها في مواجهته 
ّ
ة، فإن

ّ
ذ

ّ
جانباً بشكل نهائيّ. وبإبعادها عن فضاء الل

بلا انقطاع، إذ تعكسه كمرآة ضرائرها، والمحظيّات، دون الحديث عن الحوريّات.
سائيّة، تبني 

ّ
يبدو أنّ الكلمات من نفس الأسرة الاشتقاقيّة للسرير، والتي توزّع الملكات الن

أيضاً الجسد وتحدّدان معالمه. فالسّرّة تعني الرّوضة وخير ثمارها وأفضلها، وهي أيضاً 
لنا الجسد الأنثويّ كجامع للزوجات الحرائر والمحظيّات، 

ّ
التجويفة في وسط البطن. فإذا تمث

الإحالة على  ل قطباً مركزيّاً مع هذه 
ّ
السّرير، ستشك السرية، محظيّة  فإنّ  كوحدة كاملة، 

ل، من جهة أخرى، واحدة من 
ّ
ناسليّة وتشك

ّ
ل بداية إفصاح عن الأعضاء الت

ّ
السّرّة، التي تمث

ظر، إبقاؤها في السرّ، خصوصاً مع شعيرة 
ّ
الحدود التي يتوجّب على الأمة إخفاؤها عن الن

 بي يدي السّيّد، زوجاً 
ّ

ياً، لا وجود لهذا الجسد، كوحدة مجتمعة، إلا
ّ
باً، متشظ

ّ
الصّلاة. مرك

وعشيقاً في الآن ذاته.
ق، وهي تلوح أحياناً بصخب في ثنايا كلمات 

ّ
وصل الأجساد وهي مسرورة في فعل التعش

المتن القرآنيّ كما لو كانت تخلع مداخله، أبعد ما يكون عن زعم قرب المودّة العاشقة كما يتمّ 
عر. المرأة، في جسدها، مبعدة كغريبة عنه إن لم يتمّ عزلها، جسدها ليس 

ّ
تصويرها في الش

لات 
ّ
لها. وإذا سايرنا، من جهة أخرى، الحديث النبويّ، كناطق في غالب الأحيان باسم التمث

 للعنة.
ً
الاجتماعيّة، فقد يكون جسد المرأة حاملا



45 كلماتكلمات
السبت  8  تشرين الأول  2022  العدد  4747 السبت  8  تشرين الأول  2022  العدد  4747

نصفصل من رواية

قصيدة

)*(

عين وحيد القرنالصـابرات 

إلى سارتر

دو أمل 
َ

دجايلي حم

ترجمة لينا بدر

»صــبــراً، مُــنــيــال يــا سَــفــيــرة! تــذكّــري: 
يــجــب ألا يـــرتـــاب أحــــد بــإحــســاســك. 
ــزنـــك  بـــحـ أحــــــــد  ــن  ــهّــ ــكــ ــتــ يــ ألا  يــــجــــب 
تـــنـــســـي.  ــــك وغـــــضـــــبـــــك. لا  ــطـ ــ ــــخـ وسـ

تمالكي نفسك! بدم بارد! الصبر!«.
ــع عـــيـــنـــيّ نــحــو  ــ ــي، أرفــ ــوعــ أبـــتـــلـــع دمــ
الــســمــاء كـــي أمــنــعــهــا مـــن الــجــريــان. 
هــؤلاء  »كـــل  الــكــام:  تستأنف عمتي 
ــك ويــرمــقــنــك 

ّ
الـــنـــســـوة ســــوف يــعــايــن

بـــــــــــــــازدراء كــــــي يــــبــــاغــــن يـــــأســـــك أو 
كــرهــك لـــه. دون اســتــثــنــاء أي واحـــدة 
التي  اللحظة  ينتظرن  إنــهــن  منهن، 
كل  ســيــكــون  فــقــط.  فيها  ستنهزمين 
شـــيء رهـــن هـــذه الــلــحــظــة. يــكــفــي أن 
ــمّــــك كــــي يـــســـخـــرن مــنــك.  تـــظـــهـــري غــ
يــكــفــي أن تــضــعــفــي لــحــظــة واحـــــدة، 
ليس  لــأبــد.  عليكِ  ب 

ّ
تتغل ولــســوف 

هــنــاك عــــدو لــلــمــرأة أســــوأ مـــن المــــرأة 
أبــداً  الــفــرصــة  نــفــســهــا! لا تمنحيهن 
تمالكي  بــالــســوء.  كــي يتحدثن عنك 

نفسك، ابقي قوية ولا تضعفي«.
أردفت إحدى صديقات أمي: 

ــيـــك  - صــــــبــــــراً! عــــنــــد المــــــحــــــن، نـــوصـ
ــة  ــمـ ــزيـ ــعـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــي قـ ــ ــقـ ــ ــر. ابـ ــبــ ــالــــصــ بــ
بمواجهة المصيبة. لا أحد، لا أحد يا 
أنــك حزينة.  يعرف  أن  سَفيرة يجب 
الغيرة شعور مخزٍ. أنت امرأة نبيلة 
جداً، بحيث لا يمكن أن تشعري بها، 

أليس كذلك؟
خذ زوجي امرأة جديدة.

ّ
ات

بحضورك  الكريم،  بسلوكك  »اغويه 
ــلــــذيــــذ، أثــبــتــي  المـــحـــبـــب، بــطــبــخــك الــ
لــه أن مــا مــن امـــرأة يمكن أن تتفوق 
الــزوجــات،  تعدد  فــائــدة  ة. 

ّ
البت عليك 

هــي أنــهــا تــســمــح لــك بــاخــتــبــار حبه 
وسلطتك عليه. أنت زوجته الأولــى. 
ــــي ســـيـــأتـــين  ــواتـ ــ ــلـ ــ كـــــل الـــــــزوجـــــــات الـ
لن  أبــداً.  لن يصبحن بقيمتك  بعدك 
تستطيع أي واحدة منهن أن تعيش 
لـــن تستطيع أي واحـــدة  مـــا عــشــتِــه. 
منحته  كما  أولاداً  تمنحه  أن  منهن 
المفضلة وستظلين دائماً.  أنــت  أنــت. 
ــاري!  ــ الأولــــــــى! دادا سـ ــتــــه  ــــت زوجــ أنـ
ســــوف تــتــقــاســمــيــنــه مـــع الأخـــريـــات 
أن  لرجل  ولكن، هل سبق  بالتأكيد. 

كان ملكاً لامرأة واحدة؟«.
السيارات  دخلت  قليلة،  دقائق  منذ 
ــــى حـــرم  ــبـــة إلــ بـــزمـــامـــيـــرهـــا الـــصـــاخـ
ــيـــرة تــــــــدوّي بـــضـــوضـــاء  ــبـ ــكـ الــــــــدار الـ
يصمّ الآذان، حيث كنا نسمع طبول 
ــدّاحـــين، الــذيــن  ومــزامــيــر الــشــعــراء المـ
بحماسة محمومة  يــنــشــدون  كــانــوا 
مـــــدائـــــح لــــلــــحــــاج عـــيـــســـى وزوجــــتــــه 
ــد  ــاريــ ــانــــت تـــــتـــــردّد زغــ الــــجــــديــــدة. كــ
الــــنــــســــاء. نـــبّـــهـــنـــي أقـــــــارب الـــعـــروس 

لوصولها الميمون في هرج ومرج.
أبتلع دموعي، وأنهض متأهبة.

»إلـــــى أيــــن أنــــت ذاهـــبـــة يـــا سَــفــيــرة؟ 
الحميمة  صديقتي  حليمة  همست 

التي غلبها الغمّ مثلي
- إلى الحمّام.

- تمالكي نفسك. أعرف أن هذا ليس 
، ولكن تحمّلي، اطمئني.

ً
سها

عكست المــرآة وجهي الشاحب تحت 
التبرّج الباذخ. يحيط بعينيّ الكحل 
الــغــامــق وخـــطـــوط الــتــحــديــد وطـــاء 
الأســود، شفاهي مرسومة  الرموش 
بــالأحــمــر الـــصـــارخ. مــطــرقــة الــــرأس، 
استندت إلى المغسلة وحاولت للمرة 
ألا  أتمالك نفسي. يجب  أن  الأخــيــرة 
ــيـــون تــفــضــح دائـــمـــاً  ــعـ ــكــــي، لأن الـ أبــ

خيبات القلب، حتى المستور منها.
كــــنــــت قــــــد ارتـــــــديـــــــت ثـــــوبـــــاً جــــديــــداً 
ــاً مــن  ــثـ أحــــضــــرتــــه لــــي حــلــيــمــة حـــديـ
عند الخيّاط، ثوباً قرمزيّاً لامعاً من 
الــحــريــر الــنــاعــم. ذكــــرى مـــن رحلتي 
ــراتـــي  الأخــــــيــــــرة إلـــــــى دبــــــــي. مـــجـــوهـ
المصباح  تبرق تحت ضوء  الذهبية 

قـــنـــاعـــة مــنــي  صـــــاة صـــامـــتـــة، دون 
بــأنــهــا ســتــســتــجــاب: يـــا إلـــهـــي، مـــاذا 
أفعل أمام هذه الفتاة التي هي بالكاد 
أكبر من ابنتي، وتدّعي الحق بأخذ 
زوجـــي مــنــي؟ كــيــف بــوســعــي تحمّل 
ذلك؟ كيف لي أن أظهر الترحاب كما 
تفرض اللياقة؟ ما العمل كي لا أفقد 

ماء وجهي؟
ابتلعت دموعي، وانحنيت تحت ماء 
الــصــنــبــور، شــربــت جــرعــة مــن المــيــاه 
وتنفست بعمق عدة مرات كي أهدّئ 
الإيقاع الجهنمي لضربات قلبي. ثم 

خرجت من الحمّام بخطوات ثابتة.
غرفتي التي كانت بالنسبة إلي على 
ــة، بــــدت لي  الــــــدوام فــســيــحــة وبــــاذخــ
فجأة ضيّقة جداً، لا يسعني التنفس 
فيها. أعطي كل ما أملك كي أكون في 

مكان آخر، في أيّ مكان.
 هنا، القريبات والصديقات. 

ّ
كلهن كن

كـــان الـــحـــزن بـــاديـــاً عــلــى وجــوهــهــن، 
 صادقات. لم أستطع 

ّ
ومعظمهن كن

 ما كنت 
ّ
أن أصــدّق أن ذلك تحقق، أن

أخـــشـــاه مــنــذ ســـنـــوات حــــدث أخــيــراً، 
ــوأ كــوابــيــســي.  أنــنــي أعــيــش الآن أســ
أريــد أن أفتح فمي وأصــرخ غضبي. 
أودّ أن أستيقظ وأتأكد أن هذا ليس 
سوى حلم كريه. ولكن وجدت نفسي 
، فمشيت باتجاه الباب 

ّ
مطوّقة بهن

لـــن أستسلم  مــتــألــقــة ومــتــعــالــيــة. لا، 
للإذلال. رفعت رأسي بشكل ملحوظ، 
ووجّــــهــــت ابـــتـــســـامـــة مـــشـــرقـــة لأخـــت 
أيضاً  تنتظرني  كانت  التي  زوجــي، 
على الشرفة. ثم وبصوت واثق قلت 
لــهــا: »مــــارك يــا أخـــت زوجــــي. أصبح 
عــنــدنــا أخــيــراً زوجـــة جـــديـــدة! بــرَكــة! 
الـــجـــديـــدة  ــا  ــنـ عـــروسـ خـــذيـــنـــي لأرى 

وأستقبل هودجها«
ــوة مــــنــــزل الــــحــــاج  ــســ ــنــ ــت الــ ــاحــ ــتــ اجــ
عــيــســى الـــكـــبـــيـــر. تـــربـــعـــت قــريــبــاتــي 
على الحصير، وشكّلن نصف دائرة 
عائلة ضرّتي حذونا.  حولي. حــذت 
ــــن قـــبـــالـــتـــي الــــــعــــــروس الـــتـــي  ــعـ ــ وضـ
خـــرجـــت لــلــتــوّ مـــن غـــرفـــة الـــزوجـــيـــة. 
ة الــكِــبّــار  ــاة كــلــيــاً بــعــبــاء

ّ
كــانــت مــغــط

ثوبي  بــرّاقــاً مثل  ثوباً  لكن  الامعة، 
ــديّ الــوقــت  كـــان يُــلــمــح تــحــتــه. كـــان لــ
ــال وشــــوم  ــمــ الــــكــــافــــي كــــي أتــــأمــــل جــ
ــاء بــشــرتــهــا ونــعــومــة  ــقــ ــــاء ونــ

ّ
الــــحــــن

يديها. بقيت خافضة الرأس، تغطي 
قلنسوة معطفها وجهها كلياً.

ــت شــقــيــقــة زوجـــــي الــكــبــرى: 
ّ
اســتــهــل

»سفيرة، هذه عروسك الجديدة«.
- هذا عظيم حقاً.

- إنـــهـــا شــقــيــقــتــك! أخـــتـــك الــصــغــرى، 
زوجــتــك. عليك يقع واجــب تعليمها 
سير  وتلقينها  النصح،  وإعطائها 
الــعــمــل فــي المــنــزل الــكــبــيــر. أنـــت دادا 
ساري. وستبقين إلى الأبد، حتى لو 
تـــزوّج زوجـــك عــشــراً أخــريــات، وهــذه 
سَـــفـــيـــرة، إن دادا  مــســؤولــيــة ثــقــيــلــة. 
ســـاري هــي ســيــدة الــبــيــت. إذا عــاش 
ــاق، فــذلــك بفضل  أهـــل الــبــيــت فــي وفــ
جـــدارتـــهـــا. وإذا، عــلــى الــعــكــس، كــان 
هــنــاك شــقــاق، فــســوف يــكــون الــذنــب 
ذنــبــهــا حــيــنــهــا. وأنــــت يــا سَــفــيــرة الـــ 
ــذا، اســتــعــدي  ــ دادا ســـــاري. وعـــلـــى هـ
لتحمّل كــل شــيء. دادا ســاري كبش 
المحرقة في البيت. هي عمود البيت 
لكل العائلة. عليها يقع واجب القيام 
بــــالأعــــمــــال، عــلــيــهــا واجـــــــب الــصــبــر 
ــــدمــــج لــأبــد 

ُ
ــد. عــلــيــهــا أن ت ــلــ ــجــ والــ

سَفيرة،  مُنيال.  النفس،  فكرة ضبط 
أنــت دادا ســـاري، جيديريه  الــصــبــر! 

ساري. مُنيال، مُنيال...
ثم التفتت ناحية العروس: 

ــرة  ــيـ ــفـ سَـ أخـــــــت  الآن  أنـــــــت  رمـــــلـــــة،   -
الصغرى. ابنتها، كما أصبحت هي 
أمك. تدينين لها بالطاعة والاحترام. 
ــك، تـــســـألـــيـــنـــهـــا  ــبــ ــلــ ــا قــ ــهــ ــتـــحـــين لــ ــفـ تـ
الـــنـــصـــح، وتــتــبــعــين أوامـــــرهـــــا. أنـــت 
الأخــــــت الــــصــــغــــرى. لا تـــقـــومـــي بـــأي 

مبادرات تتعلق بإدارة المنزل الكبير 
ســيــدة  هــــي  ســـــــاري.  دادا  رأي  دون 
المنزل. لست سوى أختها الصغرى. 
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــك مـــهـــمـــات صــعــبــة. 
طاعة عمياء. اصبري أمام غضبها، 

واحترميها! مُنيال، مُنيال...
وافـــقـــتُ مــومــئــة بـــرأســـي وابــتــســامــة 
باهتة على شفتيّ. في تلك اللحظة، 
أحــشــاء شقيقة  أنــتــزع  أن  أودّ  كــنــت 
زوجي التي أعرف تمام المعرفة أنها 
كــانــت ســعــيــدة جـــداً بخيبتي. خــال 
سنوات، كم مرّة ألقت بالائمة عليّ 
لاستئثاري بأخيها؟ كم مرّة تبرّمت 
السخط  بيننا؟  السعيد  الــوفــاق  من 
الــــذي كــنــت أشــعــر بـــه تــجــاهــهــا كــان 
يزيد من غلوائي ويبعث في داخلي 

طاقة جديدة.
ثـــم بـــــادرت إحــــدى قــريــبــات الــزوجــة 
ــا: »أيــتــهــا  الــجــديــدة بــالــكــام بـــدورهـ
الــحــاجّــة سَــفــيــرة، أنـــت دادا ســـاري. 
خذيها  بابنتنا.  اليوم  نعهد  وإليك 
ميها كيف تكون 

ّ
تحت جناحك، وعل

زوجة. عليك حمايتها ومساعدتها. 
إنــهــا أخــتــك الــصــغــرى، ابــنــتــك. نعهد 
إليك بها أكثر مما نعهد بها لزوجك، 
لأنـــك يــجــب أن تــدافــعــي عــنــهــا، حتى 

ولو كان ذلك ضده«.
- نعم، بالتأكيد!

الحجاب كلياً  أخــرى يغطيها  امــرأة 
هــذه المــرة، أضافت: »فــي أحــد الأيــام، 
فقال  )ص(،  النبيّ  يقابل  رجــل  جــاء 
ــب أقــيــم  ــم أن أحــ ــه، كـ ــلـ ــا عــبــد الـ ــه: يـ لــ
أبــداً.  فلن نتشاجر  إذا وافقت،  معك، 
ولــكــن إذا مـــا تــشــاجــرنــا يـــومـــاً، فلن 
فـــردّ عليه  نتصالح، لأنــنــي حــقــود!« 
ــل  ــهـــودة: »ارحــ ــعـ الـــنـــبـــيّ بــحــكــمــتــه المـ
ه  عـــنـــي، لـــن أســـكـــن مــعــك أبــــــداً«. جـــاء
آخــر يقول لــه: »يــا عبد الله، أريــد أن 
أقيم معك! سوف نتشاجر في غالب 
الأوقــــــــــات، ولــــكــــن ســنــتــصــالــح عــلــى 
 :

ً
الفور«. وافق النبي وردّ عليه قائا

»نـــعـــم أســتــطــيــع الــعــيــش مـــعـــك، لأن 
الــلــه لا يــحــبّ الــخــصــومــات المــديــدة«. 
ــذا كــــي أشــــــرح لـــكـــمـــا، سَــفــيــرة  ــ كــــل هـ
ورمــلــة، أن حــيــاة الــضــرائــر لا تخلو 
التفاهم. حتى  الخافات وســوء  من 
ــان المـــحـــكـــومـــة بـــالـــعـــيـــش مــع  ــ ــنـ ــ الأسـ
ه 

ّ
أن تعض إلا  لــهــا  يمكن  الــلــســان، لا 

أحياناً«.
ـــــدمـــــت 

ُ
نـــــصـــــائـــــح كـــــثـــــيـــــرة أخــــــــــــرى ق

ــار بــإمــكــانــي  ــ لـــلـــعـــروس. أخــــيــــراً، صـ
الانــــــســــــحــــــاب. خـــــرجـــــت مــــــن جـــنـــاح 
زوجــــي، تــاركــة المــكــان لامــــرأة أخـــرى. 
 .

ً
ســـوف تــســتــأثــر بـــه أســبــوعــاً كــامــا

فيما بعد، سنبدأ دورة نتقاسم فيها 
الزوج.

ــيء. لـــم يــعــد بــإمــكــانــي  انــتــهــى كـــل شــ
الــدخــول إلـــى جــنــاح زوجــــي. ينبغي 
عليَّ من الآن فصاعداً انتظار دوري، 
الـــ »والانـــدا« قبل أن أدخــل إليه، كما 
انتظار دوري لأتمكن من  يجدر بي 
رؤيته والحديث معه. انقبض قلبي. 
لـــم أعـــد بــمــفــردي فـــي بــيــتــي. لـــم أعــد 
زوجـــة مــحــبــوبــة. لــســت ســـوى زوجــة 
. الــحــاج 

ً
فــحــســب الآن، امـــــرأة زيـــــــادة

لــي.  يــعــد عــاشــقــاً  لــم  عيسى حبيبي 
منذ هذا المساء، سيكون بين ذراعي 
أن أتخيّل هذا  أخـــرى، ويكفي  امـــرأة 
قــواي. مهما قيل عن  حتى تتاشى 
ذلك، لن تكون الأمور كما كانت عليه 
ة. هل يمكن لقلب الرجل 

ّ
من قبل البت

أن تتقاسمه امرأتان حقاً؟

بــالــعــنــوان نفسه صــدرت  )*( مــن روايــــة 
ــفـــارابـــي« فـــي بــيــروت.  أخـــيـــراً عـــن »دار الـ
دجــايــلــي حــمَــدو أمـــل روائـــيـــة كــامــيــرونــيّــة 
تقود  كمناضلة  النسويّة  القضيّة  تبنت 
فـــازت بجائزة  الــســاحــل«.  منظمة »نــســاء 
أفضل كاتبة أفريقيّة عام 2019 و»جائزة 
ــج لــلــكــتــاب« فـــي أفــريــقــيــا فـــي الــعــام  ــ ــ أوران

نفسه.

ــعّ. وعــــلــــى غــــرار  ــ ــشـ ــ ــاعـــي المـ الاصـــطـــنـ
ــعـــروس دون شــــك، كــانــت زخــــارف  الـ
اء الــســوداء تغطي يديّ 

ّ
وشــوم الحن

ة 
ّ
وســاقــيّ. يجب أن أظهر بأبهى حل

كي أجابه برباطة جــأش احتفالًا لا 
ــداً. لا، لن  يــجــدر بــه أن يثقل عــلــيّ أبــ

أستسلم ككبش الفداء.
كنت أسمع من النافذة الشاعر المدّاح 

ــرّتــــي. صــدعــت  يــتــبــاهــى بــجــمــال ضــ
كــلــمــاتــه فـــــؤادي: »ســــوف أصـــف لكم 
ــة الـــحـــســـنـــاء،  ــلــ الـــــعـــــروس رمــــلــــة، رمــ
ــتـــي لا  ــة الـ ــلـ الــــســــمــــراء، الــلــطــيــفــة، رمـ
ضاهى. لها من السواد ثاث، ومن 

ُ
ت

البياض ثاث، من الربل ثاث، ومن 
ــيـــرة قـــاتـــمـــة وشــعــر  الــــرقــــة مــثــلــهــا. نـ
أسنانها  ســـوداوان.  وعينان  كالقار 

بــيــضــاء، عــيــنــاهــا بـــلـــقـــاوان، وبــاطــن 
القدّ بخصرها  يديها أبيض. رقيقة 
كـــالـــدبّـــور! دقــيــقــة الــعــنــق كـــالـــزرافـــة. 
ــيـــرة الـــقـــدمـــين كــــذلــــك. مــمــتــلــئــة  صـــغـ
الــخــديــن والـــذراعـــين والـــردفـــين. رملة 

ضاهى...«
ُ
الجميلة، رملة التي لا ت

ــتـــي ديــــــــدي عــــلــــى الــــبــــاب،  ــــــــت عـــمـ
ّ
دق

وأخـــرجـــتـــنـــي مـــن أفــــكــــاري الــكــئــيــبــة: 

»سَفيرة، ماذا تفعلين؟«
- أنا قادمة!

ــك تــنــتــظــر كـــي تــرافــقــك  - عــائــلــة زوجــ
لاستقبال العروس.

ردّدت بصوت خافت:
 - أنا قادمة.

- ماذا تفعلين يا سَفيرة؟
الله  إلى  أنفاسي ووجّهت  تسارعت 

كاسي نامودا ـــ 

»المرأة الغارقة« 

ان 
ّ
)زيت على كت
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نوال العلي *

أحـــب عــين وحــيــد الـــقـــرن، عــيــنــه ليست 
غـــارقـــة فـــي الألــــم مـــع أنــــه كــبــيــر وثــقــيــل 
وهــــش وخــــائــــف... عــيــنــه فــقــط لـــم تعد 
الـــخـــارج، إنــهــا تنظر دائــمــاً  إلـــى  تنظر 
إلــــــى تــــحــــت، إلــــــى الـــعـــشـــب والـــــوحـــــدة 
السمينة التي تمشي تحت جلده. أحب 
الكاب، وبعده أحب  القرن بعد  وحيد 
الــغــزال، أحــب الــحــيــوانــات الــتــي تخاف 
من المــاء والتي لا تخاف منه، أحــب أن 
الــحــيــوانــات تــظــل حــيــوانــات ولا أحــب 
أنــنــي لــم أعـــد إنــســانــاً ولـــم أتــحــول إلــى 
وحــــش بــعــد. أحــــب عـــين وحــيــد الــقــرن، 
لأنها تذكرني بعيني. تلك العين التي 

اعــتــذار،  كأنها  دورر  ألــبــرشــت  رسمها 
لا أحــــد يــحــب وحـــيـــد الــــقــــرن، وحـــرص 
الكل على إخباره بذلك، فحزنت العين 
سحيقة،  نقطة  إلــى  نظراتها  وسقطت 
الحب فقط يجعل النظرة ترتفع، تطير 
مثل عصفور خفيف من محجر العين 
وتحلق، لكن لا أحد يحتاج إلى وحيد 
الــقــرن. مــرة أخـــذوه مــن بيته فــي الهند 
وقـــالـــوا ســنــعــرضــه فــي لــشــبــونــة، وفــي 
الــطــريــق ظــل 120 يــومــاً عــلــى السفينة 
ــكــــولــــي، ربــــمــــا لأن  ــيــــانــ غـــــارقـــــاً فـــــي المــ
الجاف  والقش  يابسة  ليست  السفينة 
الـــــذي أطـــعـــمـــوه إيـــــاه طــيــلــة الـــوقـــت لم 
إلــى البرتغال  يكن زاداً. وصــل الوحيد 
وقـــد حــطــمــتــه الــرحــلــة، وامـــتـــأ جــســده 

بالحنين وأصــبــح أكــبــر، وكــأنــه أصبح 
محشواً بالحنين والرحلة والـ 120 يوماً 
والـــجـــوع والــهــنــد الــتــي صــــارت بعيدة 
وأدرك أنه لن يعود إليها، كل هذه آلام 
من  البرتغاليون  وتحلق  وزنـــه،  زادت 
حــولــه وأطــلــقــوا عــلــيــه »الــديــنــاصــور«، 
ثـــم قـــالـــوا ســنــأخــذه إلـــى الــبــابــا هــديــة، 
وأخذوه على السفينة مرة أخرى وفي 
الــعــاصــفــة وتحطمت  الــطــريــق جــــاءت 
الأشرعة أولًا وارتطمت مقدمة السفينة 
فيها،  مقيداً  الوحيد  وكــان  بالصخور 
ــــان يــــحــــاول أن يــنــجــو لـــكـــن الــوحــيــد  كـ
ضخم ومقيد ومخيف وخائف، وغرق 
الــوحــيــد فــي الــبــحــر. المـــاء سحبه كأنه 
ريشه ورسمه والتر فورد خائفاً، تغير 
للماء،  تستسلمان  وهــمــا  عينيه  لـــون 
هل كانت صدفة؟ العاصفة والمــاء؟ هل 
الوحيد وجــاءت  الريح نحيب  سمعت 
أخير لتنتشله؟ صحيح أنه بقي أياماً 
ملقى على الشاطئ، لكن الطريق المؤلم 
انتهى. أخــذوه وقطعوا رأسه وحشوه 
وســـلـــخـــوا جـــلـــده الـــتـــاريـــخـــي الــجــمــيــل 
والكئيب. وظلت عينه مفتوحة ومعلقة 
ــاة، لــكــنــهــا واصــلــت  ــيـ ــحـ بـــين المـــــوت والـ
إرسال النظر إلى العالم. كانت النظرة 
تـــذهـــب فـــارغـــة وتـــعـــود مــثــلــمــا ذهــبــت، 
فـــارغـــة كــأنــهــا لـــم تـــر شــيــئــاً. فـــي فيلم 
ديــفــيــد لــيــنــش »الـــرجـــل الــفــيــل« مشهد 
ــكـــي كـــثـــيـــراً ويـــذكـــرنـــي.  ــتــــه أبـ كــلــمــا رأيــ
يصرخ الرجل والناس يتحلقون حوله 
 ،

ً
 أنا لست فيا

ً
في دائرة »أنا لست فيا

أنا إنسان«.
* بيروت/ الأردن

خليل عاصي *

ارتي في الوجودِ وحيداً؛
ّ
أسيرُ بسن

؛
ٌ
أنا متعبٌ مثل دربي، حزين
معي تزحف الكائناتُ ببطءٍ
ولا باب يُفتحُ لي نحو ذاتيَ

إلا العدمْ
بُ دفترَ أحاميَ الضائعات..

ّ
أقل

 فيها 
ُ

 الليل
َ

أأمكث في برهةٍ أسدل
 كثيفاً

َ
السؤال

فا هو يُفرجُ عمّا يُخبّئُ صبحي
يتقمصَ  أن  يُــغــريــه  الــصــبــحُ  ولا 

 بعدُ؟
َ

سيزيف
أرانــــــي عــلــى بــــاب ثـــقـــبِ الـــوجـــود 

ؤرجحني حيرتي..
ُ
ت

ُأسافرُ في عدمين غريبين عني،
 بِيْ أنايَ العجوز

ٌ
ي مُكبّلة

ّ
كأن

 
ْ

ــزل ــا تـ ــ
ّ
رهــــا الــتــجــاعــيــدُ لم

ُ
ــا تــــز ــ ـ

ّ
ولم

كالصبايا
 

ّ
ــرتــهــا بــالــعــطــورْ فها

ْ
ــمــسّــدُ بَــش

ُ
ت

بُ
ّ

وض
ُ
أ

ما بعثرته السنون من العمر؟
ــمَ مــــن زبـــــــدٍ فـــــوق أســـطـــحِ  ــ ــراكـ ــ مــــا قــــد تـ

أفكاريَ الغابراتْ؟

 
َ
مِن بُ من دهشتي وشتاتي؟  يتسرَّ ما 

الذكريات؟
وثــــرُ مــا ســـوف يــأتــي، فأمشي 

ُ
ــيَ أ أم أنـ

كأعمى..
 بعدُ 

ْ
 أن يقتفي أثــراً لم يحن

ُ
يحاول

ميادُه؟
وهــــذا ويَــســحــبُ مـــن تــحــت أقـــدامـــيَ 

الوقتُ..
ــعــر غـــرّتِـــه وأنـــا ما 

َ
 مــن ش

ّ
مــا ابــيــض

برحتُ مكاني
يَ 

ّ
 عن

ُ
ش

ّ
على بــابِ ثقبِ الوجودِ أفت

بين الأزقةِ
بين الضجيجِ وبين الوجوهِ الكئيبةِ 

والأقنعة
عـــــي -  أنـــــــا يـــــا صــــديــــقــــي - كــــمــــا تـــــدَّ

وجودٌ..، نعمْ؛
، وجودٌ يكابدُ في مَعمَعه

ْ
ولكن

فهل إنني مَن معي؟ أم أنيَ ذاك الذي 
سأكون معه؟

* أكرا – غانا/ لبنان

النوافـذ
عادل سليم *

النوافذ صنفان. صنف أصــمّ، ويحجب 
ظر.

ّ
.وصنف، يستوي الحجب فيه، والن

وافذ، 
ّ
الن غير  رائــق،  في صباح  وافذ 

ّ
الن

ــوافــذ الــتــي طــوّحــتْ 
ّ
فــي ليل مــاطــر. والــن

وافذ التي 
ّ
بعاشق مدْنف أرضاً، غير الن

ألقتْ بلصّ غانم، خارجا.
ل 

ّ
ــل اســتــنــطــاقــهــا. وتفض

ّ
ــوافــذ تــفــض

ّ
الــن

لها. 
ّ
تخل الـــذي  ــور، 

ّ
الــن استنطاق  أكــثــر، 

أسقط في أيدي الجّميع، تقول، فللنور 
 شيء .

ّ
لسان، ولقد أحاط بكل

وافذ مكر إلى أقصاه.
ّ
الن

العراء  الخوف من خطر  وافذ، حياة 
ّ
الن

وجــرعــة مــنــه، إذ يــطــغــى الــحــنــين، فيها 

وافذ فصل وثــراء، برزخ بين 
ّ
فاء. الن

ّ
الش

الفسيح،  الفضاء  طائرين. فطائر، مداه 
 
ْ
ــر، قـــد أفــســح لــلــفــضــاء مــــداه .فـــإن ــائـ وطـ

تــــــراءى الــفــتــى ضـــاحـــكـــاً، قــلــنــا: اخــتــرم 
ائر الجميل.

ّ
الفضاء الط

ة من 
َّ

ـــوافـــذ أغـــصـــان رؤوســـنـــا المـــــــدَلا
ّ
الـــن

 
ّ

فوّهاتها، ثــمــار. ثــمــار، هــي أيــضــاً، أكــف
العابرين. وتلك مزارع الإسمنت، أغفتْ 
 ،

ْ
 يقطف مــن

ْ
. مــن على وحــشــة أنحائها 

في مزارع الإسْمنت؟
* بغداد

عادل سليم ــ »وجوه من رحلة 

التعب العراقي« )باستيل زيتي 

على الورق، 2022(.

ألبرشت دورر: وحيد القرن )حفر على خشب، 1515(.
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Che الرحلة التي أضاءت وعي الـ ة تشرب »الشاي مع هتلر«
ّ

ة البريطاني
ّ

العائلة الملكي

 العِرق والطبقة الاجتماعية
ُ

ناتاشا براون: حكاية

يوميات

رواية

تاريخ

امـــتـــدت  الـــتـــي  بـــالـــرحـــلـــة  وإذا  ــا،  ــ ــــدهـ وحـ
لأشــــــهــــــر، ســــتــــضــــيء لاحـــــقـــــا شــخــصــيــة 
ــــي«، الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســتــتــحــوّل  ــــشـ »تـ
ــقـــرن الــعــشــريــن،  ــدى أيـــقـــونـــات الـ ــ إلــــى إحـ
وإنما  فــقــط،  اللاتينية  أمــيــركــا  فــي  ليس 
ــاء الــــكــــوكــــب، بــوصــفــهــا  ــحــ فــــي مــعــظــم أنــ
ــام لــــثــــوّار الــــعــــالــــم. تــنــطــوي  ــهــ مـــصـــدر إلــ
المقام  فــي  التجربة  الــيــومــيــات على  هــذه 
الأول، والانــخــراط فــي حــيــوات المهمشين 
ــاء بـــطـــولات خـــارقـــة، لكننا  ــ مـــن دون ادعـ
مـــا ســتــكــون عليه  تــجــاهــل  لـــن نستطيع 
هـــذه الأســـطـــورة لاحــقــا لجهة الــكــاريــزمــا 
الــثــوريــة. فــغــبــار الــطــريــق سيتكشف عن 
عـــاصـــفـــة غـــضـــب وحــــــرب عـــصـــابـــات فــي 
في  العسكرية.  الديكتاتوريات  مواجهة 
ــارة،  ــقـ ــذه الـ وصـــفـــه لــســحــر تـــضـــاريـــس هــ
يــبــدو غــيــفــارا مــأخــوذاً بــكــنــوز الطبيعة، 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــعـــلـــن حــــزنــــه عــلــى 
مصائر هؤلاء البشر المخذولين وكرمهم 
الـــلامـــحـــدود تـــجـــاه الــضــيــف. مــتــطــوعــان 
المستشفيات  الحرائق وزيــارة  إطفاء  في 
تة مقابل قليل من الطعام 

ّ
والأعمال المؤق

والـــنـــبـــيـــذ، وبـــالـــطـــبـــع ســـيـــكـــون مـــشـــروب 
ــة« حــــاضــــراً فــــي مـــعـــظـــم الأوقــــــــات.  ــ ــ

ّ
ــت ــ »المــ

تحتشد يوميات غيفارا بمناظر جزئية 
وعـــابـــرة، لــكــن عــمــق الــتــحــديــقــة يمنحها 
في  التهكّمي  أسلوبه  رغــم   ومعنى، 

ً
ثقلا

توصيف عبثية هــذه الــرحــلــة، عــدا حسّ 
الذي منحه معرفة إضافية عن  المغامرة 
أسرار القارة المحزونة. هكذا قطع مسافة 
الــوعــرة  ــــدروب  الـ طــاويــا  كيلومتر   4500
وصولًا إلى »سرّة العالم« عاصمة الإنكا 
صهرت  التي  بالشعلة  هناك  مــن  ليعود 
روحــــه الــنــقــيــة ومــزجــتــهــا بــــآلام شــعــوب 
القارة المنهوبة، بدءاً من تاريخ الإبادات 
الرجل  غــزوات  ارتكبتها  التي  الجماعية 
ــانـــي  الأبــــيــــض وانــــتــــهــــاءً بــــالأمــــل الإنـــسـ
ب. سنلحظ باكراً بذرة سرد مضاد 

ّ
المعذ

فــي بــنــاء الــعــبــارة، ووضــــوح المــســلــك في 
ترجمة العاطفة، وفقا للمرآة الشخصية 
للراوي، وبوصلته نحو ما هو حميمي 
وسط البؤس، مستنجداً بمقولة أوسكار 

وقـــائـــد قــــوات الــطــيــران الألمـــانـــيـــة، خــلال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتــمــت ترقية 
كـــريـــســـتـــوف بـــســـرعـــة، لــيــصــبــح رئــيــســا 
»مــكــتــب الإشــــــارات والــتــشــفــيــر»: وهــو  لـــ
وحــــدة ســريــة لــلــتــنــصــت عــلــى المــكــالمــات 
ــم يـــمـــت  ــ ــ الــــهــــاتــــفــــيــــة لـــــلـــــنـــــازيـــــة. ولـــــــــو لـ
كريستوف في حادث تحطم طائرة عام 
عــار رؤية  فيليب عانى من  لكان   ،1943
زوج أخـــتـــه يـــواجـــه مــحــاكــمــة بــارتــكــاب 
جرائم حــرب. ومثل هذه الفضيحة كان 
يمكن أن تنهي فرصته في الزواج بملكة 

بريطانيا المستقبلية.
وسط هذه الشبكة العائلية، قام إدوارد 
الـــثـــامـــن المــــؤيــــد بــــشــــدة لألمـــانـــيـــا )دوق 
وندسور لاحقا(، الذي تنازل عن العرش 
واليس  بالأميركية  لــيــتــزوج   1936 عــام 
سيمبسون، بزيارة أسرية لأدولف هتلر 
عام 1937 لتناول الشاي في البرغهوف 
ــنـــة بــجــبــال  ــنـــازل الـــفـــوهـــرر الآمـ أشـــهـــر مـ
البريطانية  الــقــوات  الألــب، وقــد قصفته 
فـــي عــــام 1945، ودُمّــــــر جــزئــيــا فـــي هــذه 

الغارة.
تحدث هتلر والـــدوق على انــفــراد لأكثر 
من ساعة، بينما التقت الدوقة مع نائب 
الفوهرر رودولــف هيس. وتزعم بعض 
الــروايــات عــن محادثة الـــدوق أنــه انتقد 
سياسات هتلر، بينما يؤكد آخرون أنه 
النص  ــقــد 

ُ
وف الضمني.  قــدّم دعمه  ربما 

المـــكـــتـــوب لاجـــتـــمـــاعـــهـــم لاحــــقــــا، وربـــمـــا 
النازية. غادر الزوجان  دمرته الحكومة 

ومعها  البريطانية،  العقلية  فــي   
ً
هــامــة

الـــثـــروات في  الــكــســب ولا جــمــعُ  لا يفلح 
ــرء مـــن الـــشـــعـــور بــغــرابــتــهِ.  ــ تــخــلــيــص المـ
ومــــن هــنــا تــتــجــرأ بــطــلــة الــــروايــــة عــلــى 
عالمها. تكشف عن تلك القوانين الخفية 
الــتــي ورثــهــا الــبــريــطــانــيــون. ومــن خــلال 
الشاقة في إيجاد مقعدٍ  سماع رحلتها 
العمل،  أو  الجامعة  فــي  ســـواء  مــرمــوق، 
نكتشف عالما يتغنى أهله بالحديث عن 
فيما  والإنــســانــيــة  والمــثــابــرة  العمل  قيم 
اســتــعــمــاري ممتد.  يــخــفــي وجــهــا لإرثٍ 
ولم يفلح تفانيها في منع إلصاق صفة 
المــهــاجِــرة بــهــا. بــل بــقــي الـــعِـــرق والــلــون 
للتسوق  تجوالها  من  لحياتها  حاكما 
إلى تبادل الأحاديث مع صديق  بينهم 

أو حبيب.  
الدراسة  الترقية في  إلى  البطلة  تسعى 
 فـــي عــوالــم 

ً
والـــعـــمـــل، وتــســتــمــر مـــوغـــلـــة

ــكـــشـــف حــقــيــقــة  ــا. تـ ــهــ ــولــ الــــبــــشــــر مـــــن حــ
احتفاظ البلاد بإرثها الاستعماري، وإن 
ظهر ذلك بصورة مختلفة عما كان عليه 
ســابــقــا. إذ نــجــدهــا، وقــد حققت كــامــرأةٍ 
أكثر مما يمكن أن يحققه البريطانيون 
 في مكانها. ما زالت تلك 

ً
أنفسهم، عالقة

الــنــظــرة الــتــي تنفذ مــن عــيــون الآخــريــن 
تــؤلمــهــا.. بــكــل مـــا تــحــمــلــه مـــن عنصرية 
وبُـــغـــضٍ »أنــــا كــل شـــيء طــلــبــوا مــنــي أن 
بــل تستمر  تــتــوقــف،  لا  لكنها  أكـــونـــه..« 
ــــلال عــالــم  ــقـــدم والـــكـــشـــف مــــن خـ ــتـ فــــي الـ
ــرٍ مــن  ــيـ ــبـ ــراثٍ كـ ــيــ ــمــ صـــديـــقـــهـــا المــــتــــوج بــ
الامــتــيــازات الــعــائــلــيــة. يــأتــي تشخيص 
إصــابــتــهــا بـــمـــرض الـــســـرطـــان ويــرجــح 
ــا.  ــهـ ــازاتـ ــجـ كـــفـــة شـــعـــورهـــا بـــفـــراغـــيـــة إنـ
تــتــنــاثــر هــنــا قــطــع الــحــكــايــة الــســرديــة، 

الـــصـــورة الــعــاريــة، إنــمــا يــجــذب الكلمات 
المتحوّلة  الأدنــى  صوبه، ما يشكّل لمسته 
إلى واقع«، وينوّه إلى مهارته في تظهير 
مــشــاهــداتــه. عــلــى الأرجـــــح هــــذا مـــا أغـــرى 
المخرج البرازيلي والتر ساليس باقتباس 
ــي  ــن الــيــومــيــات فـــي فــيــلــم روائــ مــقــاطــع مـ
البصري  البعد  مستثمراً   ،)2003( طويل 
على  المفتوحة  والجغرافيا  اليوميات  في 

أكثر من بلد. 
ــاء رجـــل  ــقـ ــلـ ــه بـ ــاتـ ــيـ يــخــتــتــم غــــيــــفــــارا يـــومـ
ــه أحـــــــــــوال الـــعـــيـــش  ــ ــول عـــصـــفـــت بــ ــهــ ــجــ مــ
لينتهي مهجوراً في قرية جبلية صغيرة. 
 »ســـأمـــوت وأنــا 

ً
ســيــخــاطــب غــيــفــارا قــائــلا

عــلــى عــلــم أن تــضــحــيــتــي تــنــبــع فــقــط من 
المرونة التي ترمز إلى حضارتنا الفاسدة 
المنهارة. كما أعلم - وهذا لن يغير مجرى 
الـــتـــاريـــخ أو نــظــرتــك لـــي - إنــــك ســتــمــوت 
وقــبــضــتــك مــطــبــقــة وفــكــك مــتــوتــر، صـــورة 
ــال، لأنـــــك لــســت  ــنــــضــ مـــصـــغـــرة لـــلـــكـــره والــ
رمزاً )مثالًا يفتقر إلى الحياة( بل عضواً 
فـــي مــجــتــمــع ســيــدمّــر روح قفير   

ً
أصـــيـــلا

النحل ويتكلم عبر فمك ويحرّض أفعالك. 
أنـــت مــفــيــد مــثــلــي، لــكــنــك لــســت مـــدركـــا كم 
مفيد إسهامك في المجتمع الذي يضحّي 
بـــك«. ســيــودّع الــرجــل مــن دون أن يــغــادره 
التميمة  رنين كلماته، كما ستضعه هذه 
في مواجهة عاصفة مع ذاته لن تهدأ بعد 
ذلــــك »ســـأهـــاجـــم المـــتـــاريـــس أو الــخــنــادق، 
بالدم، سأذبح  خ 

ّ
الملط وسأحمل سلاحي 

أي عدو يقع بين يــدي. أرى نفسي قربانا 
في الثورة الحقيقية. أشعر أن أنفي يتسع 
ليستنشق الرائحة اللاذعة للبارود والدم 
وموت العدو. أعدُّ نفسي للمعركة لتكون 

فضاء مقدّسا«.
من جهته، أنجز شريك غيفارا في الرحلة 
ألبيرتو غرانادو كتابا بعنوان »مع تشي 
عــبــر أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة« يــصــف وقــائــع 
الرحلة بمرآة أخرى، وقد أرفقه بمجموعة 
كــبــيــرة مـــن الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي 
تــضــيــئ الـــــــدروب الـــتـــي قــطــعــاهــا ســويــة، 
أيقونة  إليه  انتهى  الذي  والمصير المفجع 

القرن العشرين.

ونـــدســـور«، تــوضــح تــفــاصــيــل الاتــصــال 
الألمــانــي مــع دوق ودوقـــة ونــدســور قبل 

الحرب العالمية الثانية وخلالها.
تـــضـــمّـــن المــــلــــف تـــفـــاصـــيـــل خـــطـــة ســريــة 
ــم الـــرمـــزي »عــمــلــيــة ويــلــي«.  تــحــمــل الاســ
في عام 1940، هرب الــدوق والدوقة من 
وسافرا  النازيون  احتلها  التي  باريس 
إلــــى إســبــانــيــا والــبــرتــغــال المــحــايــدتــين. 
ــر الــخــارجــيــة الألمــانــي يواكيم  وأمـــر وزيـ
فــــون ريـــبـــنـــتـــروب المـــســـؤولـــين الــنــازيــين 
المحليين بمقابلة الزوجين، اللذين زعمت 
الوثائق أنهما أعربا عن استيائهما من 
كل العائلة المالكة البريطانية، وحكومة 

وينستون تشرتشل.
العام،  فــي شهر تموز )يوليو( مــن ذلــك 
ــي مــــحــــاولــــة لإخـــــراجـــــه مــــن أوروبـــــــا  ــ وفــ
أمــر رئيس  النفوذ الألمــانــي،  وبعيداً عن 
الـــدوق بتولي منصب  الـــوزراء تشرشل 
ــان  جـــديـــد كــحــاكــم لـــجـــزر الـــبـــاهـــامـــا. وكـ
إدوارد مــتــردداً في الــذهــاب، ولعب فون 
عــم 

ُ
ريــبــنــتــروب على تلك المــخــاوف، إذ ز

للزوجين عن  كــاذبــة  قـــدّم معلومات  أنــه 
الاغتيال  أو  الهجوم  لخطر  تعرضهما 
ــبـــل عــــمــــلاء ســــريــــين بـــريـــطـــانـــيـــين.  مــــن قـ
ــنــــازيــــون أيــضــا  وحـــــــاول المــــســــؤولــــون الــ
إقــنــاع الــزوجــين بــالــعــودة إلــى إسبانيا، 
ــر، وتــقــديــم دعمهما  بــالــقــوة إذا لــزم الأمـ
الــحــربــي الألمــانــي، والـــذي إذا  للمجهود 
بالملك جورج  الإطاحة  انتصر سيشهد 
كملك  مكانه  إدوارد  وتعيين  الــســادس، 

ومعه سيمبسون كملكة هذه المرة.
وفــقــا لــــ »مــلــف ونــــدســــور«، لـــم يستبعد 
السلطات  يُبلغا  ولــم  الــخــطــة،  الــزوجــان 
را 

ّ
أخ وقد  المحادثات.  بهذه  البريطانية 

لــكــن على  تــقــريــيــا.  رحيلهما لمـــدة شــهــر 
الرغم من الجهود التي بذلها النازيون 
في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك ادّعاء 
التي  السفينة  على  كــاذب  قنبلة  تهديد 
تــم حجز الــزوجــين عليها، غـــادر الــدوق 
بقية  وقضيا  أخــيــراً  البرتغال  والــدوقــة 
فــتــرة الــحــرب فــي جـــزر الــبــاهــامــا، حيث 
اســـتـــمـــرا فـــي الــتــشــكــيــك عــلــنــا فـــي قـــدرة 

بريطانيا على كسب الحرب.
فــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة، وافـــــــــــــق المــــــســــــؤولــــــون 
البريطانيون والفرنسيون والأميركيون 
عــلــى رفـــع الــســريــة عــن أوراق مــاربــورغ 
وإصدارها وتوظيف فريق من المؤرّخين 
عملية  وهــي  الضخمة،  المجموعة  لــفــرز 
ــــوات. ولـــكـــن كـــمـــا تــظــهــر  ــنـ ــ اســـتـــمـــرت سـ
الــصــادرة  البريطانية  الحكومة  وثــائــق 
عام 2017، حاول تشرشل منع نشر ملف 
ونــدســور، بما فــي ذلــك تفاصيل عملية 
ويلي. وذهب إلى حد الاتصال بالرئيس 
الأميركي أيزنهاور، الذي عمل جنبا إلى 
جنب مع تشرشل خلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة. وزعــــــم تـــشـــرشـــل أن الـــوثـــائـــق 
مــتــحــيــزة وغــيــر مــوثــوقــة، ومـــن المــرجــح 
وبالفعل  الملكية،  العائلة  إلــى  سيء 

ُ
ت أن 

تــوافــق مــع أيــزنــهــاور على حجب الملف 
لمدة 10 أو 20 عاما على الأقل.

ــغــــرب، خــــلال  ــتــ ــيــــــراً، لــــيــــس مـــــن المــــســ أخــــ
الماضي،  القرن  وثلاثينيات  عشرينيات 
انخراط العديد من أفراد العائلة المالكة 
الفاشية،  الأفكار  في  بعمق  البريطانية 
وحـــتـــى الإيــديــولــوجــيــة الـــنـــازيـــة. فمنذ 
القرن التاسع عشر، كان اليهود يمثلون 
ــا الــطــبــقــة  ــهـ ــتـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي رفـــضـ
السامية  فإن معاداة  لذا  الأرستقراطية. 
الــتــي ســـادت الإيــديــولــوجــيــة الــنــازيــة لم 
تكن المعضلة الأخلاقية لأعضاء الطبقة 
البريطانية.  أو  الألمانية  الأرستقراطية 
فــقــد كـــان يُــنــظــر إلـــى الــيــهــود عــلــى أنهم 
بلاشفة شيوعيون يهددون بقاء الطبقة 

الأرستقراطية نفسها.
ـــت 

ّ
ــن أن الــــنــــازيــــة شـــن ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ

ــة عــلــى  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ بـــــوضـــــوح حــــربــــا إيــ
الــطــبــقــات الــعــلــيــا، إلا أنــهــا، عــلــى عكس 
البلشفية، لم تهدد بنزع الملكية الخاصة 
من الأرستقراطيين. وبينما سخر هتلر 
الأرستقراطية  الطبقة  أعضاء  من  علنا 
ــين، إلا أنـــه كــان 

ّ
واصــفــا إيــاهــم بــالمــنــحــط

يعلم بشكل خاص مدى فائدة مجموعة 
من الأفراد المرتبطين اجتماعيا في لعبة 

السياسة الدولية.

الــعــنــصــريــين ضـــد الــــســــود. تــعــلــم أنــهــم 
وتخليصها  الــبــلاد  بــاحــتــلال  متهمون 
من خيراتها، وتدرك حالة عدم الترحيب 
بــهــم. يــتــضــح ذلـــك أكــثــر عــبــر عــلاقــاتــهــا 
المــتــأرجــحــة مــع الـــزمـــلاء فــي الــعــمــل، من 
دون أن يقف الأمر عند حدود المجتمع، 
ــرة الــحــكــايــة لــتــكــشــف عن  بــل تــتــســع دائــ
ــلـــم لـــبـــريـــطـــانـــيـــا الـــحـــالـــيـــة،  الــــوجــــه المـــظـ
ــــدل هـــيـــأتـــهُ وبــقــي  ــــذي عـ ــــك الــــوجــــه الــ ذلـ
 فــي الاســتــغــلال. يتغذى على ما 

ً
مــوغــلا

الاعتراف  ويأبى  من ضرائب،  يدفعونه 
بـــهـــم. إنـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي وجــهــهــا 
الحديث، تدفعهم لإنفاق مدخراتهم من 
أجل التعلم في المدارس وتأمين الرعاية 
كونها  بحقيقة  م 

ّ
تسل لكنها  الصحية، 

 مجرد إيرادات 
َ
مع غيرها من المهاجرين

صافية لخزينة الدولة، ومورداً طبيعيا 
آنٍ  فــي  قـــدره  مــن  ويــحــطــون  يستغلونه 

معا. 
100 صفحة،  بــــراون  تــتــخــطــى روايــــة  لا 
لكنها تــضــج بــصــوتٍ حــــارقٍ، وصــرخــةٍ 
ــرّة لـــراويـــةٍ خــرجــت مـــن لـــون بشرتها  مــ
إلـــى إرهــاقــهــا وإنــهــاكــهــا. فــعــلــت كـــل ما 
هــو مــفــتــرض أن تفعله، ومــع ذلــك تقف 
 بـــخـــســـارتـــهـــا أمــــام 

ً
فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــقــــرة

يدفعها  ما  العنصري،  التحيّز  سرطان 
إلى اتخاذ قرارٍ بعدم محاربة ورم آخر 
ــي المــوت 

ّ
اســتــولــى عــلــى جــســدهــا، وتــبــن

حكاية  تنتهي  هكذا  أوجاعها.  لتجاوز 
»المــحــفــل« لامــــرأة تــركــت حــيــاتــهــا خلف 
ظهرها، وتطورت ونمت ضمن عائلة لم 
يُتوقع لها أن تصل إلى ما وصلت إليه 
والخضوع  الــغــربــي،  الحلم  تحقيق  فــي 

لتجاهل نظامه العنصري.

خليل صويلح

سيرافقنا هدير الدّراجة النارية المتهالكة 
وهي تحرث الطريق نحو شرايين أميركا 
اللاتينية المفتوحة على البؤس، في تلك 
الــرحــلــة الــعــجــائــبــيّــة الـــتـــي بـــزغـــت فــجــأة 
 )1967  -1928( غيفارا  إرنستو  ذهــن  فــي 
الــدّراجــة  لكن  غــرانــادو.  ألبرتو  وشريكه 
في  ل 

ّ
ستتعط /الجبّارة«  بوديروسا  »لا 

مــنــتــصــف الــطــريــق بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــى 
في  الرحلة  ليكملا  كومة عظام معدنية، 
شــاحــنــات وقــــــوارب وطــــوّافــــات، والمــشــي 
لجوءهما  نستهجن  ولـــن  الأقـــــدام،  عــلــى 
إلى مخافر الشرطة للنوم. يوثق غيفارا 
كتابه  مــن  حة 

ّ
المنق العربية  النسخة  فــي 

»يوميات دراجة نارية« )دار ورد، ترجمة 
صــلاح صـــلاح( وقــائــع تلك الرحلة التي 
فــي عــام 1952، بوصفها إقلاعا  قــام بها 
أولــيــا صـــوب الــعــالــم الــخــارجــي، مــحــاولًا 
ــقــــارة المــجــهــولــة،  ــاز تــلــك الــ ــغـ اكـــتـــشـــاف ألـ
وخـــريـــطـــة جـــيـــنـــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
بـــروح الــحــالــم، الــرحــلــة الــتــي كــانــت نــواة 
الـــلاحـــق. لكننا هــنــا إزاء  الـــثـــوري  وعــيــه 
دون كــيــشــوت مــتــمــرّد يـــحـــارب طــواحــين 
هــواء من نــوعٍ آخــر، في عبوره الخرائط 
قة لأميركا اللاتينية، من الأرجنتين 

ّ
الممز

إلــى بنما والأنــديــز وصــولًا إلــى تشيلي، 
ــالًا إلــــى بـــيـــرو وكــولــومــبــيــا،  ــمـ ومــنــهــا شـ
طريق  في  »انطلقنا  بكاراكاس:  وانتهاء 
للحضارة  يمكن  مــا  أجــمــل  رائــــع،  جبلي 
الطبيعة  بعجائب  بــالمــقــارنــة  تــقــدمــه،  أن 
البشر،  أيــدي  لم تخربها  التي  الحقيقية 
في شاحنة تحمل أمتعتنا الثقيلة، نحن 

المتحررين من الأحمال«. 
الـــتـــي يعيشها  المـــآســـي  إلــــى  ســنــتــعــرّف 
ــال مـــنـــاجـــم الــــنــــحــــاس، ومـــصـــحّـــات  ــ ــمّـ ــ عـ
ــذام، والـــتـــضـــاريـــس المــتــبــايــنــة لــهــذه  الــــجــ
ــــي مــن  ــآسـ ــ ــي المـ ــ الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــغــــارقــــة فـ
جـــهـــة، ودرجــــــات الـــروحـــانـــيـــة بـــين إقــلــيــم 
وآخــر، من جهة ثانية. شخصان حالمان 
ومفلسان يقطعان الدروب بقوة المغامرة 

مصطفى شلش

العائلة  الثانية  العالمية  الحرب  قسّمت 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى عــائــلــة أنغلو-
ألمانية. مع بــزوغ فجر عــام 1939، وجد 
ــاء عــمــومــتــهــم  ــنــ الإخــــــوة والأخــــــــوات وأبــ
أنفسهم فجأة على طرفي نقيض. وكان 
هـــذا بــســبــب ســيــاســة المــلــكــة فــيــكــتــوريــا، 
ــا  الــتــي أرادت تــأمــين الـــســـلام فـــي أوروبــ
مــن خـــلال شــبــكــة مــن الــزيــجــات الملكية. 
وبـــالـــفـــعـــل، تــــزوّجــــت فــيــكــتــوريــا مــــاري 
فيكتوريا  للملكة  الــكُــبــرى  الابــنــة  لــويــزا 
الإمــبــراطــور الألمــانــي فــريــدريــش الثالث 
عام 1855، لتصبح فيكتوريا الصغيرة 
أمــيــرة بــريــطــانــيــا وإمـــبـــراطـــورة ألمــانــيــا، 

وعُرفت بلقب الإمبراطورة فريدريش.
الإمــــــبــــــراطــــــورة  ــــت  ــيـ ــ ــوفـ ــ ـ

ُ
ت  ،1901 عــــــــام 

ــن أطــفــالــهــا  ــدريــــش، وكــــــان ســـتـــة مــ ــريــ فــ
أفــراداً من العائلة  الثمانية قد تــزوّجــوا 
الاثنان  أحفادها  وأقــام  الألمانية.  المالكة 
ــقــــلاع في  ــون فـــي الـــقـــصـــور والــ ــ ــعـ ــ والأربـ
إمبراطورية  أرادت  القارة.  أنحاء  جميع 
مِــن هــذه القوة الناعمة أن ترعى  ألمانيا 
ــمــــوذج  ــنــ ــى الــ ــلــ ــة دســـــتـــــوريـــــة عــ ــومــ ــكــ حــ
إلـــى نتائج  ــذا أدّى   هـ

ّ
لــكــن الــبــريــطــانــي، 

عكسية خلال الحربين العالميتين.
يتتبّع كتاب: »الشاي مع هتلر: التاريخ 
الثالث«  الملكية والرايخ  للعائلة  السري 
 Tea With Hitler: The Secret History of(
 the Royal Family and the Third Reich
الأفــــلام  ـــخـــرج 

ُ
لم  )- The History Press

الوثائقية دين بالمر العلاقات التي تمّت 
بين العائلة الملكية البريطانية والنظام 

النازي.
ــتـــاب مِـــــن حــيــاة  ــكـ تـــبـــدأ الــــوقــــائــــع فــــي الـ
الــــدوق تــشــارلــز إدوارد وأخــتــه الأمــيــرة 
ــــدوق ونــشــأ فـــي إنــكــلــتــرا،  ــد الـ ــ ألـــيـــس. وُلِـ
رســــل عــنــدمــا كـــان يبلغ 14 عاما 

ُ
حــتــى أ

لحكم كوبورغ، وهي مدينة  ألمانيا  إلى 
ــة  ــة تـــقـــع فــــي أقـــصـــى شـــمـــال ولايــ ــيـ ــانـ ألمـ
بــافــاريــا. بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
أصبح نازيا متحمّسا، واستخدم هتلر 
الدوق كقناة دبلوماسية سرية مباشرة 
إلـــى قــلــب المــؤســســة الــبــريــطــانــيــة. ولعب 
زيــارة  تنظيم  فــي  دوراً حاسما  تشارلز 
الملك المتنازل عن العرش ودوق وندسور 
إدوارد الثامن إلى ألمانيا النازية في عام 
التي  ألــيــس،  الأمـــيـــرة  1937، وســاعــدتــه 
منزلها.  فــي  الــنــازيــين  كــبــار  استضافت 
ألـــيـــس آراء أخــيــهــا المــعــاديــة  وشــــاركــــت 

للسامية.
ــن،  ــامـ ــثـ الـ إدوارد  ونـــــدســـــور  دوق  أمــــــا 
ــن  ــر دوق كـــيـــنـــت، وابــ ــغــ وشــقــيــقــه الأصــ
طلق 

ُ
أ -كما  الــنــازي  الــلانــدغــراف  عمهما 

ــقـــب كـــان  ــه- فــيــلــيــب )لانــــــدغــــــراف لـ ــيـ ــلـ عـ
الرومانية  الإمــبــراطــوريــة  فــي  يُستخدم 
ــا  ــهـ ــيـ ــبــــل أراضـ ــ المــــقــــدســــة ولاحــــقــــا مــــن قِ
»دوق«(  لقب  رتــبــة  نفس  على  السابقة 
قــــد أعـــجـــبـــوا بـــالانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
ــا تـــحـــت حـــكـــم هــتــلــر،  ــيــ ــانــ ــريــــع لألمــ الــــســ
بمثابة حاجز  النازي  الحزب  واعتبروا 
ــد رفــــضــــوا إعــــلان  ــد الـــشـــيـــوعـــيـــة. وقـــ ضــ
الــحــرب عــلــى ألمــانــيــا الــنــازيــة وإيــطــالــيــا 
الحلول  إلى  باللجوء  الفاشية وطالبوا 

الدبلوماسية. 
ــا أمـــيـــر الـــيـــونـــان والـــدنـــمـــارك فيليب  أمــ
ــــرة(، والـــــزوج  ــبـ ــ )الــــــذي أصـــبـــح دوق إدنـ
المستقبلي لملكة بريطانيا الراحلة أخيراً 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فقد عــاش مــع أخته 
الأميرة صوفي لبعض الوقت في ألمانيا، 
وقد تزوجت صوفي شقيق اللاندغراف 
النازي فيليب، أي الأمير كريستوف مِن 
ــن، وهــي إحــدى ولايــات ألمانيا ومِن  هِــسِّ

أغناها اقتصاديا.
ــر الـــيـــونـــان  ــيـ ــل أمـ ــيـ ــزامـــن مــــع رحـ ــتـ ــالـ وبـ
لــبــدء حياته  ألمــانــيــا  والــدنــمــارك فيليب 
المهنية في البحرية الملكية البريطانية، 
ــلـــــــورد لـــويـــس  ــه الـــــ ــ ــالـ ــ ــة خـ ــايــــ ــ ــحــــت رعــ تــ
مــونــتــبــاتــن وابـــــن عـــم المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، أصبح الأمير كريستوف مُقربا 
ــازي هـــيـــرمـــان غــوريــنــغ  ــنــ مِــــن الـــقـــائـــد الــ
مــؤســس الــجــهــاز الــســري »الــغــســتــابــو«، 

غنوة فضة

 الــبــريــطــانــيــة نــاتــاشــا 
ُ
تـــعـــرض الــكــاتــبــة

بـــراون عــبــر روايــتــهــا »المــحــفــل« )2021( 
الـــتـــي انــتــقــلــت أخـــيـــراً إلــــى لــغــة الــضــاد 
م.  )تـــرجـــمـــة أحـــمـــد  ــل«  فــــواصــ عـــن »دار 
أحمد( حكاية امرأة بريطانية من أصل 
جــامــايــكــيّ. تــعــيــش الأخـــيـــرة فـــي لــنــدن، 
وتـــرصـــدُ الأحــــــداث مـــن حــولــهــا كــمــا لو 
آخــر. تبقى بطلة  تــحــدث لشخص  أنــهــا 
الــــروايــــة بـــلا اســــم حــتــى آخــــر ســطــر في 
بــذلــك  أرادت  الـــكـــاتـــبـــة  ــــأن  كـ حــكــايــتــهــا، 
تأكيد وجــودهــا فــي حــيّــز مــهــمــشٍ. ذلك 
أنـــهـــا فـــي أثـــنـــاء اســـتـــعـــدادهـــا لــحــضــور 
البريطاني،  صديقها  منزل  في  احتفال 
تــفــكــر فـــي الــقــطــع المـــتـــرامـــيـــة لــحــيــاتــهــا؛ 
الــهــجــرة والـــلـــجـــوء، إلــــى جــانــب مــعــركــة 
إثــــبــــات الــــــذات والـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــعــد 
دراســــــــي. تــثــيــر تـــلـــك الـــقـــطـــع المـــتـــنـــاثـــرة 
ــات. فــهــل  ــ ــابــ ــ  بــــلا إجــ

ً
ــلــــة لـــحـــيـــاتـــهـــا أســــئــ

بـــورم  مـــع إصــابــتــهــا  تــفــكــيــكــهــا   
ُ
أوان  

َ
آن

خبيث؟ وهل لذلك الكيان المجمع لامرأة 
إليه  لــم تصل  مــا  إلــى  كافحت للوصول 
يـــتـــشـــظـــى ويُــــســــفــــر عــمــا  مـــثـــيـــلاتـــهـــا أن 
هــو أكــبــر مــن حــكــايــة فـــرديـــة؟ هــل تــدور 
قــوالــبَ  عــن  أم  العنصرية  عــن  حكايتها 
جــاهــزة صنعها الآخــــرون واعــتــمــدوهــا 

لإطلاق الأحكام وسن القوانين؟
الـــبـــلاد  فــــي هـــــذه  لــكــلــمــاتــي  قــيــمــة  »أيّ 
مستمدة من ارتباطي بمؤسساتها... لا 
نستمع  كلماتهم«.  أكــرر  أن  إلا  يسعني 
العِرقية،  عنى بتفكيك 

ُ
هنا إلى حكاية ت

حيل آثارها إلى صباغاتٍ جاهزة، إذ 
ُ
وت

مكانة  الاجتماعية  التصنيفات  تحتل 

البعد البصري 

لليوميات 

يواكب 

طزاجة 

السرد، 

 
ّ

والحس

الصميمي 

بهوية 

أميركا 

اللاتينية

حاول تشرشل منع نشر ملف وندسور، 

بما في ذلك تفاصيل عملية ويلي

عالم يتغنى 

بالحديث عن 

الإنسانية 

فيما يخفي 

إرثاً استعمارياً 

ممتداً

أن  لسلك  يمكن  »عــنــدمــا  الملهمة  غالفير 
يــحــل مــكــان بـــرغـــي، أعــطــنــي الــســلــك لأنــه 

أكثر أمانا«. 
نــتــتــبــع مـــحـــطـــات الـــرحـــلـــة، كـــمـــا لــــو أنــهــا 
مــكــتــوبــة بـــعـــدســـة كـــامـــيـــرا، لا يــشــوشــهــا 
غــبــش الــــرؤيــــة، ذلــــك أن الــبــعــد الــبــصــري 
لليوميات يواكب طزاجة السرد، والحسّ 
الــلاتــيــنــيــة في  أمــيــركــا  بــهــويــة  الصميمي 
مــواجــهــة المـــحـــاولات الــرأســمــالــيــة لطمس 
الرحلة،  هــذه  »بعد  ي ونهبه 

ّ
المحل تراثها 

أدرك أكــثــر مــن أي وقــت مضى أن تقسيم 
غــيــر مستقرة  أمـــم  إلـــى  اللاتينية  أمــيــركــا 
ووهــمــيــة هــو خيالي تــمــامــا، نحن نشكل 
المكسيك  مــن  يحمل  ــداً  واحــ هجينا  عــرقــا 
إلــى مضيق ماجلان خــواص إثنوغرافية 

بعد تناول الشاي مع هتلر بعد الظهر.
وعلى الــرغــم مــن الاعــتــراضــات الشديدة 
الــدوق  ادّعــى  البريطانية،  الحكومة  من 
أنـــــه كـــــان يـــقـــوم بـــرحـــلـــة لــتــفــقــد ظــــروف 
الــســكــن والـــعـــمـــل، لــكــنــه كــــان يــأمــل على 
الأرجح في أن تصقل الرحلة سمعته في 
الداخل والخارج وربما تحسن العلاقات 
ــــب ســـكـــرتـــيـــره  ــتـ ــ ــة. وكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــو-ألمـ ــلـ ــ ــغـ ــ الأنـ
ط 

ّ
الخاص في وقت لاحق أن الدوق خط

أيضا لاستخدام الرحلة لتقديم زوجته 
للأوساط السياسية الأوروبية، فهي لم 
منح لقب »صاحبة السمو الملكي« في 

ُ
ت

احتفال زفاف الزوجين، وكانت منبوذة 
في الأوساط الملكية.

استغرقت  التي  الرحلة  خلال  وبالفعل، 
وسيمبسون  إدوارد  عــومــل  أســبــوعــين، 
النجوم، وقوبلوا بحشود ضخمة  مثل 
النخبة  من  العديد  واستقبل  مبتهجة، 
النازية،  بالتحية  السابق  الملك  الألمانية 
ــلـــت الــــزوجــــة بـــمـــراســـم مــلــكــيــة لــم  وقـــوبـ
بــريــطــانــيــا. وتــنــاولا  فــي  تحصل عليها 
المسؤولين  كبار  من  العديد  مع  العشاء 
النازيين، بمن في ذلك هيرمان غورينغ 
وجوزيف غوبلز، بل زارا مدرسة تدريب 

لقوات SS السيئة السمعة.
زادت الرحلة من المخاوف بشأن ولاءات 
الـــزوجـــين، إذ أصــيــب كــثــيــرون بــالــرعــب 
مــن افــتــقــار الــــدوق إلـــى الــحــكــم والــفــطــرة 
السليمة. وقامت الولايات المتحدة بمنع 
طة لسفر الزوجين لها عندما 

ّ
رحلة مخط

ــهُ أن  ــدَ لـ ــ ريـ
ُ
ــرأةٍ أ ــ وتــتــجــمــع فــي صـــوت امـ

يظهر بصورة شذراتٍ منفصلة، كما لو 
أنــهــا تــدفــع بــالــقــارئ لتشكيل مــوزايــيــكٍ 
 عــطــبــا، 

ُ
ــوّه، أحــــــدث فـــيـــه الإحـــــبـــــاط ــ ــشـ ــ مـ

لتكوين  إمكانيةٍ  أي  العنصرية  ومحت 
جمالي محتمل. هكذا تنظر البطلة إلى 
تــقــرأ نواياهم  بــعــيٍن  العمل  فــي  الــزمــلاء 
إلى  ويعزونه  بتفوقها  يقرّون  الخفية. 
حاجة البلاد إلى التنوع لا إلى ذكائها 

فـــذة مــتــشــابــهــة«. أفــكــار أولــيــة، ستتحوّل 
فــي مــرحــلــة أخــــرى إلـــى حــطــب فــي مــواقــد 
الـــثـــورات، ذلــك أن هــذا الــشــاب الـــذي هجر 
الــجــســد  أن  ــراً  ــاكــ بــ أدرك  ــب،  ــطــ الــ دراســــــــة 
المــريــض لــلــقــارة يــحــتــاج إلـــى مــبــضــعٍ آخــر 
»ســقــطــنــا فـــي الـــشـــرك والـــصـــنـــارة وخــيــط 
الخسائر  حجم  موضحا  يــقــول،  الصيد« 
والأربــــــــاح فـــي هــــذه الـــرحـــلـــة الـــتـــي قــادتــه 
ــة فــــي الـــــقـــــارة المـــنـــكـــوبـــة،  ــريــ ــد قــ ــعــ إلــــــى أبــ
ــيــــة مــع  ــة والأغــــطــ ــ ـ

ّ
ــت ــ مــقــتــســمــا الـــخـــبـــز والمـ

فيتير  تشينتيو  يــشــيــر  عــابــريــن.  غـــربـــاء 
كتابة »تشي«  بــأن  اليوميات  تقديمه  في 
نــابــضــة بــالــحــيــاة، فــهــو يـــصـــوّر الأشــيــاء 
ودمغة  بلمسة حميمة،  يــراهــا،  ما  بأبعد 
فــي »شعر  تــنــســى، مــن دون أن يسهب  لا 

احـــتـــجّ أعـــضـــاء بـــــــارزون فـــي المــنــظــمــات 
الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة عــلــى أن الــزوجــين 

تجاهلا اضطهاد ألمانيا لليهود.
مــنــذ أن صــعــد إدوارد عــلــى الــعــرش في 
مِن  مــخــاوف جــديــة  عــام 1936، تشكّلت 
عــلاقــاتــه كــونــهــا قـــد تــشــكــل خــطــراً على 
ــانـــي. لـــكـــن مــع  ــطـ ــريـ ــبـ الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـ
ـــل رئــيــس 

ّ
تـــزايـــد وتـــيـــرة الأحـــــــداث، تـــدخ

الوزراء ستانلي بالدوين آنذاك، وأعطى 
الــداخــلــيــة  المــخــابــرات  لــوكــالــة  تعليمات 
ــزوجـــين  ــبـــة الـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــبـــدء مـــراقـ
الــتــنــصــت  وتـــــم  وســـيـــمـــبـــســـون.  إدوارد 
على هواتفهما، والتنصت على أعضاء 
فريق الأمن في سكوتلاند يارد لتقديم 

معلومات عن كل حاشيتهما.
البريطانيون وحدهم يشعرون  يكن  لم 
انــدلاع الحرب، فتح مكتب  بالقلق. بعد 
ــيـــدرالـــي مــلــفــا ضــخــمــا  ــفـ الــتــحــقــيــقــات الـ
ــا بــــالــــزوجــــين، وراقــــــــب عــــن كــثــب  خــــاصــ
بين  ومــن  المتحدة،  للولايات  زياراتهما 
العديد من  إرســـال  تــم  الصفحات  مئات 
المذكّرات إلى الرئيس الأميركي فرانكلين 
دوق  ولاءات  مــــن  مـــحـــذريـــن  روزفـــــلـــــت، 
ودوقة وندسور المؤيدة لألمانيا النازية.

فــي الأيــــام الأخــيــرة مــن الــحــرب العالمية 
ــبـــأ كــبــيــر  ــخـ الــــثــــانــــيــــة، تـــــم اكــــتــــشــــاف مـ
الألمـــانـــيـــة في  الــخــارجــيــة  لمــلــفــات وزارة 
ــــورغ. مـــن بـــين 400 طـــن من  ــاربـ ــ قــلــعــة مـ
المراسلات، كانت هناك حوالي 60 وثيقة 
ــعــرف بــاســم »ملف 

ُ
وبــرقــيــة، أصــبــحــت ت

أو مجهودها، حتى يتسع الأمر ويطال 
علاقتها بصديقها، الحبيب البريطاني 
الــــذي اخــتــارهــا لإثــبــات نــظــرتــه المــتــزنــة 
فـــي الــحــيــاة أو لــربــمــا لإثـــبـــات نـــوع من 
المـــصـــداقـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة. هـــكـــذا تــكــشــف 
قــيــم الآخـــريـــن تــجــاهــهــا بــتــهــكــمٍ، مثلما 
ـــنـــعَـــتُ بــهــا أثــنــاء 

ُ
تــصــغــي إلـــى كــلــمــاتٍ ت

ــوارع لــنــدن، أو إلـــى تلك  ســيــرهــا فــي شــ
الاتهامات التي تشير إليها على ألسنة 



زكريا محمد *

»كسر السّفرة« تعبير شائع في بلاد 
الــشــام وفـــي الـــعـــراق، وربــمــا فــي عــدد 
ــرى. وهــو  ــ مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأخــ
الترويقة،  أو  الصباح،  فطور  يعني: 

أو الرّيوق.
 »السفرة« بالسين، وأنها 

ّ
والسائد أن

تعني مائدة الطعام. بالتالي، فكسر 
الـــســـفـــرة- المــــائــــدة، يــعــنــي الأخـــــذ من 
الجملة،  فــي  »الكسر«   

ّ
أن أي  طرفها، 

يــعــنــي شــيــئــا مــثــل »كــســر الــرغــيــف«. 
السفرة-  فأنت تأخذ بيدك من طرف 
المــائــدة كأنك تكسر منها كما تكسر 

قطعة من رغيف. 
 الأصــــل 

ّ
ــنــــاك مــــن يــعــتــقــد أن ــكـــن هــ لـ

بالصاد )الصّفرة( وليس »السفرة«، 
وأن الأمر يتعلق بصفرة الوجه التي 
تتأتى من الانقطاع عن الطعام لوقت 
 
ّ
طــويــل. وهــنــاك آخـــرون يعتقدون أن

»الــصــفــرة« هــي عــصــارة المــعــدة التي 
تكون ميالة إلى الاصفرار حين تكون 
المــعــدة فـــارغـــة. بــــذا، فــالــفــطــور يكسر 
ــذه الـــعـــصـــارة الـــصـــفـــراء ويــخــفــف  ــ هـ

أذاها. 
ــبـــيـــر الأب  ــغــــوي الـــكـ ــلــ ــم الــ ــالــ ــعــ أمــــــا الــ
مرمرجي الدومينكي، فيرى أن الكسر 
فالفطور  للصوم.  بكسر  يتعلق  هنا 
هو كسر للصوم الليلي في الصباح:

ــل بـــعـــد صــيــام  ــ ــفــــطــــر«: الأكــ ــن »الــ ــ »ومــ

رمــضــان. و»الــفــطــور«: أكــلــه الصباح، 
أي بعد الانقطاع عن الأكل في الليل. 
والـــثـــلاثـــي مــنــه »فـــطـــر« بــمــعــنــى شق 
ــي الإنــكــلــيــزيــة  أو كـــســـر. ويـــقـــابـــلـــه فــ
كما  أو  الــصــيــام،  كــســر  أي   breakfast
يــقــول الــبــغــاددة »كــســر الــصــفــرا«، أي 
ــقـــة« )مـــرمـــرجـــي الـــدومـــنـــكـــي،  ــتـــرويـ الـ
 ،210 ص  ســامــيــة،  عربية  معجميات 
اللبنانيين،  المــرســلــين  مطبعة  طبعة 

جونية، لبنان، 1950(.
وهكذا، فهو بشكل ما يقيس التعبير 
الـــعـــربـــي عـــلـــى الــتــعــبــيــر الإنـــكـــلـــيـــزي. 
ــر الــــصــــفــــرة« مـــعـــادل  ــســ فــتــعــبــيــر »كــ
 breakfast الإنــــكــــلــــيــــزي  لـــلـــتـــعـــبـــيـــر 
ــــذي يــعــنــي »كـــســـر الــــصــــيــــام«. بــــذا،  الــ
فــــالأب مــرمــرجــي يــفــتــرض أن الــصــاد 
البغدادية منقلبة عن السين. أي أننا 
مع »كسر السفرة« لا »كسر الصفرا«. 
والسفرة هي الطعام ومائدته حسب 
ــــل،  ــــي الأصـ الـــقـــوامـــيـــس الـــعـــربـــيـــة. وفـ
ثم  المسافر،  »السفرة« هي طعام   

ّ
فــإن

ســمــيــت الــجــلــدة الــتــي يــوضــع عليها 
 
ُ
هــذا الطعام سفرة أيــضــا: »والــسُــفــرة

سميت  وبــه  للمسافر،   
ُ
يتخذ الطعام 

الــجــلــدة ســفــرة«؛ )ابـــن فـــارس، مجمل 
 :

ُ
رَة

ْ
ف »والسُّ الصاحب:  اللغة(. يضيف 

يَتِ   لــلــمُــسَــافِــرِ، وبــه سُمِّ
ُ
ــذ

َ
ــخ

َ
ــعَــامٌ يُــت

َ
ط

عَامُ« )الصاحب 
َّ
 فيها الط

ُ
التي يُحْمَل

بن عباد، المحيط في اللغة(. 
غير أن تفسير الأب مرمرجي مشكوك 

ـــه عــــــنــــــدي. فـــــأنـــــا أظــــــــن الـــصـــيـــغـــة  ــيـ فــ
الـــبـــغـــداديـــة )الـــصـــفـــرا( بـــالـــصـــاد هي 
الصيغة الأصلية للتعبير، وأنها في 
»الــصــفــرة«، ثم  التأنيث:  الأصــل بتاء 
التاء  صــارت »الــصــفــرا« حيث تحول 
الــســاكــنــة إلـــى شـــيء بــين هـــاء السكت 
ــا فــــي آخـــر  ــنـــطـــق بـــهـ ــنـــد الـ والألــــــــف عـ

الكلمات في اللهجات العامية.
أمـــــا هـــــذه »الــــصــــفــــرة«، فــلــيــســت هــي 
ــه، ولا صـــفـــرة عــصــارة  صـــفـــرة الــــوجــ
المعدة، بل هي حية أسطورية عربية 
ــــودة فــي  ــــوجـ مـــعـــروفـــة جــــــداً. وهـــــي مـ
الــبــطــن، وتــثــور عند الــجــوع، وتعض 
ــــر: »تـــزعـــم 

ْ
الـــبـــطـــن، وتـــســـمـــى: الــــصّــــف

جــوعــه  طـــــال  إذا  الــــرجــــل  ن 
َ
أ الــــعــــرب 

تعرّضتْ له في بطنه حية يسمونها 
ر. وسماها 

َ
ف جاع والصَّ

ِّ
جاع والش

ُّ
الش

بــــو خــــراش الــهــذلــي بــالــشــجــاع وهــو 
َ
أ

ته: 
َ
يخاطب امرأ

مـينـه 
َ
ردّ شجاع البطنِ لو تعل

َ
أ

وأوثــــــر غـــيـــري مـــن عــيــالــك بــالــطــعــمِ« 
)لسان العرب(.

 
ّ
أن يضيف الدميري: »الصّفر: زعموا 

 على شرسوفه 
ّ

الإنسان إذا جاع عض
البطن،  فــي  الصّفر، وهــي حية تكون 
وذلــك قــول أعشى باهلة... : لا يتأرّى 
 على 

ّ
لمــا فــي الــقــدر يرقبه/ ولا يعض

شرسوفه الصّفر ]والشرسوف طرف 
الــضــلــع[« )الــدمــيــري، حــيــاة الحيوان 
ــان: »شـــجـــاع  ــلــــســ الــــكــــبــــرى(. يــــزيــــد الــ
ــنِ 

ْ
نـــهـــا فـــي الــبَــط

َ
الــبــطــنِ: حــيــة يــذكــر أ

 إذا 
َ
ــر، تـــؤذي الإنــســان

َ
ــف وتسمى الــصَّ

ــعــــرب(. ويـــؤكـــد تــاج  ــاع« )لـــســـان الــ ــ جـ
ر الذي كون 

َ
ف العروس: »الشجاع: الصَّ

فـــي الــبــطــن، وفــــي الـــصـــحـــاح: وتــزعــم 
جــوعــه  طـــــال  إذا   

َ
ــل ــ ــرجـ ــ الـ أن  الــــعــــرب 

ضت له في بطنه حية يسمونها  تعرَّ
ـــر« )الـــزبـــيـــدي، تــاج 

َ
ـــف الــشــجــاع والـــصَّ

العروس(.
عــلــيــه، فــأصــل الــتــعــبــيــر الــشــعــبــي هو 
الــتــعــبــيــر  أن  أي  ــرة«،  ــ ــفـ ــ ـ ــــصَّ الـ »كــــســــر 
ث كلمة الصفر، على اعتبار 

ّ
الشعبي أن

أن الحية مؤنثة في العرف الشعبي، 
ــيـــس عـــمـــومـــا تـــراهـــا  ــقـــوامـ رغـــــم أن الـ
التعبير هو:  مذكراً. بالتالي، فمعنى 
الــتــي تعض  هــذه  البطن  تهدئة حية 
عــنــد الـــجـــوع. عــلــيــه، فــكــســر الــصــفــرة 

ــــوع الـــبـــطـــن. وهــــذا  يـــعـــنـــي: تـــهـــدئـــة جـ
التفتير  الكسر هنا بمعنى  أن  يعني 
»في  والتهدئة:  والتخفيف  والتليين 
ي لان 

َ
ـــكَـــسَـــر، أ

ْ
حــديــث الــعــجــين: قـــد ان

ر، فقد انكسر« 
َ
ت

َ
مر. وكل شيء ف

َ
ت

ْ
واخ

ــعـــرب(. ونـــقـــول: انــكــســر حر  )لــســان الـ
ــر. وانـــكـــســـر الـــحـــر:  ــتـ المـــــــاء: بــمــعــنــى فـ
بــمــعــنــى لان وخـــفـــت. ولــعــلــه مـــن هــذا 
سمي الفطور )ترويقة(. فهي )تروّق( 

حية البطن، أي تهدئها.
انطلاقا من ذلك، فقد كان أبو خراش 
ــتـــه، أي  ــيـ ــنـــه، أي حـ ــرد شــــجــــاع بـــطـ ــ يــ
يرفض الطعام الذي يسكته ويهدئه، 
مع جوعه، ويتحمل ألم ذلك، مؤثراً أن 
ــرأة التي  يــتــرك هــذا الــطــعــام لأولاد المـ
نحرت له وأرادت أن تسد جوعه، وأن 

تسكت حية أحشائه.
مـينـه 

َ
ردّ شجاع البطنِ لو تعل

َ
أ

وأوثر غيري من عيالك بالطعمِ
ومــــن المــحــتــمــل جــــداً أن تــكــون أمــعــاء 
الإنــســان هي التي صــورت على أنها 
حية الصفر هذه. فهذه الأمعاء تتلوى 

كحية طويلة في داخل الإنسان. 
قـــيـــاس  الـــخـــطـــأ  ــن  ــ مـ أن  يــــبــــدو  إذن، 
التعبير العربي )كسر الصفرة( على 
التعبير الإنكليزي breakfast، وهو ما 
فعله الأب مرمرجي. فالأمور أعقد من 

هذا في ما يظهر.

* شاعر وباحث فلسطيني

السبت  8  تشرين الأول  2022  العدد  4747

كلمات
أوراق

فرة
ّ

كسر الس

براين مارك تايلور ـــ »خبز« )زيت على خشب ـــــ 2.5 × 40.6 × 30.5 سنتم ـــ 2021(

 شجاع البطنِ 
ّ

رد
َ
أ

مـينـه/ وأوثر 
َ
لو تعل

غيري من عيالك 

بالطعمِ
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ح(
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ح
ط

ن 
وا

مر
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ف 
شي

أر
(

الأحكام المسبقة

»حزب الله« نموذجاً

صنـاعة 
البيئة 

الجنائية

مناهضة التعذيب

قوانين للزينة  

7-6

»المؤسسة العقابية«

 النور
َ
لم تر

5

الأدلة الجنائية

لا تكذب ولا تخاف

4
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■ بشرى زهوة، عمر نشابة 

ــــي إحـــــــــدى زوايـــــــــــا ســـــــوق صـــيـــدا  فــ
الــشــعــبــي، يــجــلــس أبــــو فـــــادي )46 
عامًا( أمام عربة للخضار. ولــداه - 
أكبرهما عمره 13 عامًا -  يناديان 
لجذب الزبائن. يبدو على هيئتهما 
ـــهـــمـــا لـــم يـــأكـــا وجـــبـــة كــامــلــة 

ّ
وكـــأن

ــه لم  ــ
ّ
ــو فــــادي إن مــنــذ أيــــام. يــقــول أبـ

يرسلهما إلى المدرسة منذ عامين، 
ولا قدرة لديه على تسجيلهما هذا 
ــه حـــاول، لكن 

ّ
ــا. يــؤكّــد أن

ً
الــعــام أيــض

»مـــا بــالــيــد حــيــلــة. الــوضــع تعيس، 
مين باله بالمدارس؟ الشنطة بـ 400 
ألف ليرة، علبة التلوين بـ 100 ألف. 
ــــار طــلــب مــلــيــون عــالــولــد،  ــــوكـ الأوتـ
ــا عـــنـــدي غـــيـــر هـــالـــعـــربـــايـــة، شــو  مــ
يهم 

ّ
خل عليها؟  باخدهم وبجيبهم 

المصلحة  موا 
ّ
بيتعل بالشارع  معي 

بــرّانــي، شــو فيني  وبيجيهم شغل 
أعمل؟«.

ــران  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــر والــــــــحــــــــرمــــــــان عـ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــراف الأحـــــداث  ــيـــان فـــي انــــحــ أســـاسـ
ومــيــولــهــم إلــــى ارتـــكـــاب الــجــريــمــة. 
حــاجــاتــهــم  إلـــــى  افـــتـــقـــارهـــم  أن  إذ 
النمائي  تطوّرهم  وإلــى  الأساسية 
الــســلــيــم، يــضــعــهــم أمـــــام حـــالـــة من 
الدائم  والشعور  والتوتر،  الإجهاد 
ــوارد المالية  بــالإحــبــاط، لانــعــدام المــ
التي تعد الوسيلة الوحيدة لتلبية 
خال  مــن  ورغباتهم  احتياجاتهم 
رق المشروعة، وهذا ما يجعلهم 

ُ
الط

 إلــــى ارتـــكـــاب الــجــريــمــة 
ً

أكـــثـــر مـــيـــا
ــاء الــعــائــات  ــنـ ــن أبـ مـــن الأحـــــــداث مـ
الميسورة الذين يتمتعون بسهولة 
ــا يـــرغـــبـــون  ــ ــل مــ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى كــ

بوسائل مشروعة. 
لــكــن، لا يــوجــد تــوجــه نــظــري واحــد 
ــافٍ  ــ ــ كـ ــل  ــكــ بــــشــ ــرح  ــ ــشــ ــ يــ أن  ــكــــن  ــمــ يــ
التي  المتعددة  والعوامل  المتغيرات 
ــلــــوك الـــجـــنـــائـــي لـــدى  ــســ تـــســـبـــب الــ
الأحــــــــداث والمــــراهــــقــــين. لـــذلـــك أخـــذ 
علماء الجريمة أجزاء من النظريات 
وجمعوها  المــخــتــلــفــة  الاجــتــمــاعــيــة 
وقبل  والانــحــراف.  الجريمة  لشرح 
الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل الــنــظــريــات، 
قد يكون من الأولى عرض العوامل 
السلوك  في  المساهمة  الاجتماعية 

الإجرامي.

دوافع اجتماعية واقتصادية

ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ ــــــــحــــــــدد الأدبـــــــــــيـــــــــــات الــ
ُ
ت

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــعــــوامــــل الــبــيــئــيــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـلـــوك 
ــــي لــــأحــــداث والمـــراهـــقـــين.  ــرامـ ــ الإجـ
وهــــي تــشــمــل الـــعـــوامـــل الإنــمــائــيــة، 
ــة.  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، والاقــ
ــكــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــل المــــشــ ــ ــــي ظـ فـ
ــة الـــتـــي يــعــانــي  ــ ــاديـ ــ ــة المـ ــقـ ــائـ والـــضـ
مــنــهــا مــعــظــم الـــســـكـــان فـــي لــبــنــان، 
شـــهـــدت الـــــشـــــوارع والأســــــــــواق فــي 
ــيــــرة طـــفـــرة كــبــيــرة في  الآونــــــة الأخــ
عــدد الأطــفــال والمــراهــقــين البائعين 
والمشرّدين والمتسوّلين، با مدارس 
ولا حتى أدنى الحقوق الأساسية. 
أبناء  على  يقتصر  الامـــر  يعد  ولــم 
او ســكــان  الـــاجـــئـــين  او  الـــنـــازحـــين 
بــعــض المــنــاطــق الــفــقــيــرة، بـــل تــعــجّ 

الفقر والحرمان عنصران 

أساسيان في انحراف 

الأحداث وميولهم إلى 

ارتكاب الجريمة

تنشأ لدى الأحداث 

والمراهقين في 

الشوارع مجموعة 

من العادات والأعراف 

والفنون والممارسات 
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في العمق

د خيار 
ّ
الجريمة ليست مجر

فردي. للوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي اثر 

عميق على سلوك الناس 

ودوافعهم للضلوع في 

مها القانون. صحيح 
ّ
أفعال يجر

ل بعض الجرائم في 
ّ

ان معد

لبنان يزداد في مناطق لا تحظى 

باهتمام الدولة ويعاني أهلها 

ز، غير ان 
َ

من البطالة والعو

انهيار قيمة العملة الوطنية 

وتفاقم الازمة المعيشية 

يزيدان مستوى الجرائم في 

كل لبنان بشكل مستمر منذ 

عام 2019. أخطر ما في الامر 

حرمان كثير من المراهقين من 

المدرسة والتعليم لعدم تمكن 

الاهل من تغطية كلفتها، وبسبب 

لجوء كثر من الفقراء الى عمالة 

الأطفال. سنسعى في ما يأتي 

الى تفسير بعض النشاط الجنائي 

المتزايد للمراهقين بحسب علم 

الجريمة وبعض عناصر صناعة البيئة 

الجنائية في الشارع

أطفال ومراهقون في الشوارع... صنـاعة البيئة الجنائية
ــوم بــالــعــديــد  ــيــ ــروت الــ ــيــ شــــــــوارع بــ
ــدارس الـــذيـــن حُــرمــوا  ــ مـــن طـــاب المــ
مــن متابعة دراســتــهــم. وقــد راقبنا 
ــــون بـــــحـــــزن الــــى  ــدقـ ــ ــحـ ــ ــم يـ ــهـ ــعـــضـ بـ
الــعــمــر نــفــســه يــتــنــقــلــون  أولاد مـــن 
ــارات فخمة  ــيــ مـــع أهــالــيــهــم فـــي ســ

ويذهبون الى المدارس الخاصة.  
العائلي  التفكك  إلى ذلــك،  ويضاف 
الأطفال  له  يتعرض  الــذي  والعنف 
في بعض العائات، نتيجة التوتر 
الــــذي يــســبــبــه الـــحـــرمـــان، مـــا يـــؤدي 
اســتــخــدام الأولاد والمــراهــقــين  إلـــى 
التي  مة 

ّ
المنظ التسوّل  شبكات  فــي 

ــة  زاد انــتــشــارهــا مــنــذ بـــدايـــة الازمــ
المعيشية الخانقة.   

للفقر هو  المرافق  التغذية  إن ســوء 
أيــضــا جــانــب مــقــلــق بــشــكــل خــاص 
ـــــر عـــلـــى الــــتــــطــــوّر الـــنـــمـــائـــي 

ّ
ومـــــؤث

لــــأطــــفــــال. فـــمـــن المـــمـــكـــن أن يــــؤدي 
نقص التغذية إلى مشكات لديهم 
مثل صعوبات في الإدراك، وضعف 
التحكم في الإنفعالات أو تفاقمها. 
ــتـــالات  ــذه الاخـ ــمّ تــحــديــد هــ ــد تــ وقــ
المعرفية واضطراب وظائف الدماغ 
ــا بــــــــوادر لـــلـــجـــنـــوح لـــدى  ــهــ ــ

ّ
عـــلـــى أن

بعض الأحداث.

الانحراف اللامعياري 

ــعــــــض الأحـــــــــــــــــــداث إلــــــى  ــح بــــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ يـ
يـــمـــلـــكـــون  لا  لأنــــــهــــــم  الانـــــــــحـــــــــراف 
أنفسهم  لإسعاد  رق 

ُ
والط الوسائل 

وتلبية احتياجاتهم. ونظرًا لوجهة 
نظرهم المحدودة، غالبًا ما يجدون 
للتحقيق  قــابــلــة  غــيــر  أهــدافــهــم  أن 
ــزون، لـــذلـــك يــلــجــأون  ــ ــاجـ ــ ــم عـ ــهــ وأنــ
لتحقيق  قانونية  إلــى وسائل غير 
أهدافهم. فعلى سبيل المثال، الحدث 
الــــذي يــحــلــم بــشــراء حــــذاء ريــاضــي 
ولا  لذلك  الكافي  المــال  لديه  وليس 
او  اهــلــه  مــن  المــــال  يمكنه تحصيل 
مـــن الـــتـــســـوّل، قـــد يـــقـــرر الــحــصــول 
على الحذاء بطريقة تخالف المعيار 
السلوكي الذي يفترض ان يتعلمه 
ــي الـــبـــيـــت والمـــــــدرســـــــة. لــــذلــــك قــد  ــ فـ
يستدين او يسرق او يبيع أغراضا 
ليست ملكه او يقرر الانتساب الى 
او  مــخــدرات  او بيع  عصابة سرقة 
غــيــر ذلــــك مـــن الاعــــمــــال الــجــنــائــيــة. 
ــلــــمــــاء الــــجــــريــــمــــة هــــذه  ويــــســــمــــي عــ
»الانحراف الامعياري«.  الظاهرة بـ
وقد عمل الباحث الأميركي روبرت 
ــقــــرن  مــــيــــرتــــون فـــــي اربــــعــــيــــنــــات الــ

المــاضــي عــلــى تــطــويــر هـــذا المفهوم 
ــداً لـــلـــبـــحـــث عــــــن عــــاجــــات  ــيــ ــهــ ــمــ تــ
ما 

ّ
كل انــه  مناسبة. وشــرح ميرتون 

تــــوسّــــعــــت الــــــهــــــوّة بـــــين الـــوســـيـــلـــة 
والهدف كلما زادت نسب الانحراف 

الامعياري.   

)Subculture( اثر البيئة الفرعية

ــرور إلــى  ــ ــارة المــ ــ ــا إن تـــحـــوّلـــت إشــ مـ
ــــى صــــرخــــت  ــتـ ــ الـــــــلـــــــون الأحـــــــمـــــــر حـ
ابــنــة الخمسة أعـــوام التي  »لــولــو«، 
الــزيــت  ببقع  خة 

ّ
ملط كــنــزة  تــرتــدي 

قـــا، والـــتـــي 
ّ
وســـــــــروالًا قـــصـــيـــراً مـــمـــز

ــمــة« الــوحــيــدة 
ّ
ــهــا »المــتــعــل

ّ
تفخر بــأن

ـــا، 
ً
ــر مــنــهــا ســـن ــبــ ــا الأكــ ــهـ بــــين زمـــائـ

كونها تلمُّ ببعض حروف الأبجدية 
الـــعـــربـــيـــة: »حـــــــمـــــــرااااا يــــا تــــعــــوا«، 
ليركض عدد من الأطفال والمراهقين 
أحدهم  المتوقفة.  السيارات  باتجاه 
 الصابون السائل على زجاج 

ّ
يرش

ســيــارة، وأخـــرى تــتــوسّــل لصاحبة 
السيارة المرسيدس بـ »الله يخليلك 
ــــهــــم بـــذلـــك 

ّ
ــــوج الــــحــــلــــو«، وكــــأن ــالـ ــ هـ

مسبقا  عليها  متفقا  ينفذون خطة 
 ابــتــدعــوهــا وتــــدربــــوا على 

ً
وحـــيَـــا

تنفيذها. 
ويــتــبــين أن مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــادات 
ــنـــون والمـــمـــارســـات  ــفـ والأعــــــــراف والـ
ــــض الأحـــــــــــداث  ــعـ ــ ــوّن لـــــــــدى بـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ تــ

والمراهقين في الشوارع. إذ يمكن ان 
والحركات  الالفاظ  بعض  يبتدعوا 
قــد لا يفهمها  الخاصة بهم والــتــي 
مــن هــم مــن خــــارج الــبــيــئــة الفرعية 
ـــصـــبـــح 

ُ
ــا. وت ــهــ ــيــ ــمـــون الــ ــتـ ــنـ الــــتــــي يـ

ــهًــا أســاســيًــا  الــبــيــئــة الــفــرعــيــة مــوجِّ
اذ  والمراهقين،  الأحــداث  لسلوكيات 
حدد لهم سلوكيات مشتركة 

ُ
انها ت

ووســـائـــل و»قـــواعـــد« لمــمــارســة تلك 
ــا بــيــنــهــم ومـــع  ــي مــ الـــســـلـــوكـــيـــات فــ
ــن. وتـــحـــدد الــبــيــئــة الــفــرعــيــة  ــريـ الآخـ
تـــــقـــــاســـــم الأرصـــــــــفـــــــــة والــــــطــــــرقــــــات 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــتـــســـولـــين وبـــائـــعـــي 
ــرّفــــون بــعــضــهــم  ــعــ ، ويــ

ً
ــثــــا الـــــــورد مــ

ــيــــب الـــنـــشـــل والـــنـــصـــب  ــالــ عـــلـــى أســ
تعابير  يعلمونهم  كما  والاحــتــيــال 
ومصطلحات قد لا يعلمون معناها 
 الـــحـــقـــيـــقـــي بـــســـبـــب صـــغـــر ســنــهــم. 
البيئة  إلــى  بالطبع  المجتمع  ينظر 
الفرعية لأطفال الشوارع باعتبارها 
مخالفة لقيم المجتمع وغير مطابقة 
تتبلوَر  وبالتالي  الــعــامــة،  للثقافة 
كــبــيــئــة فــرعــيــة جــانــحــة ومــنــحــرفــة. 
ــان عــالــم الاجــتــمــاع والـــتـــر ميلر  وكــ
واحـــــــــدًا مــــن الــــذيــــن حـــلـــلـــوا الـــبـــنـــاء 
الجانحة  الفرعية  للبيئة  التكاملي 
ا لا  ــل جــــزءً

ّ
وبــــيّن أن الانـــحـــراف يــمــث

أ منها.  
ّ
يتجز

»كتير بشتاق للمدرسة«

المرتب  بلباسها  عــامًــا(   14( رحـــاب 
النظيف، وشعرها الأشقر المربوط، 
 يـــــوم فــــي مــحــيــط أبــعــد 

ّ
تـــــــداوم كـــــل

 Le" ــرور قـــرب ــ ــارة المـ ــ بــقــلــيــل مـــن إشـ
صباحًا  الثامنة  مــن  صــيــدا،   "Mall
وحـــتـــى المـــغـــيـــب. هـــي الابـــنـــة الــبــكــر 
لعائلة من خمسة أطفال، أب لبناني 
الــفــراش، وأمٌ سورية  مريض يــازم 
الجنسية ترافقها من بعيد كحارس 
ــعـــرّض لـــهـــا أحــــــد. تــركــت  ــتـ كــــي لا يـ
رحــاب المــدرســة منذ سنتين. وهــي، 
المتواجدين بالقرب  أقرانها  بعكس 
ــن الإشــــــــــــارة، تــــبــــدو أقــــــل عـــرضـــة  ــ مـ
لاستغال. تعلم جيّدًا نقاط قوّتها 
ــهــا لاســتــعــطــاف أصــحــاب 

ّ
وتــســتــغــل

ــيـــارات المــتــوقــفــة. تـــقـــول بــنــبــرة  الـــسـ
ــفٍ: »كـــتـــيـــر بـــشـــتـــاق لــلــمــدرســة،  ــ ــ أسـ
ــل، آجــــــار بــيــت  ــمــ ــو بـــــدي أعــ بــــس شــ
واشــتــراك وإخــواتــي زغـــار، مــش رح 
إقبل إمــي تمِد إيــدهــا.. هيّاني اسم 
الــلــه عليي، طــول وجــمــال وترتيب، 
والحمد  بتهذيب  مساعدة  وبطلب 
كـــانـــت  إذا  ــا  ــمــ ــر«. وعــ ــسّـ ــيـ ــتـ ــتـ بـ ــه  ــلـ لـ
التحرّش  أو  للمضايقات  تتعرّض 
ــــي بـــيـــعـــمـــلـــوا الــعــمــايــل 

ّ
تــــقــــول: »يــــل

بــيــجــوا الــصــبــح بــكــيــر وبــيــطــلــعــوا 
ــا مــــا دخـــلـــنـــي بــكــل  ــ بـــالـــســـيـــارات. أنـ
ــا حـــدا  يـــلـــي هــــــون، والـــحـــمـــد لـــلـــه مــ
لكن،  نــاحــيــتــي«.  يــقــرّب  بيسترجي 
إلــى متى ستصمد رحــاب في وجه 
الانــحــراف الامعياري؟ وهــل تبقى 
صــامــدة أمـــام عــدم الــجــنــوح الكامل 
الاقتصادية  الأزمـــة  تفاقمت  مــا  إذا 
إلــى مزيد من  أو احتاجت عائلتها 
المال؟ وهل يمكن ان تبقى في منأى 
عـــن الــبــيــئــة الــفــرعــيــة ام ســتــنــســاق 
مع  حصل  كما  فشيئا  شيئا  اليها 

بقية أطفال ومراهقي الشوارع؟

عناهن«...
ّ

»كي

مع أنّ المادة 618 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على أنّ 
»من دفع قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسوّل جرًا 

لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين«، إلا 
ين ومستخدميهم، 

ّ
 بإلقاء القبض على المتسول

ّ
حل

ُ
أنّ  المشكلة لا ت

ا ذكر 
ً

الأمر الذي يؤكده أحد المراهقين المتسوّلين )15 عامًا( رافض
 تاركيننا 

ّ
اسمه: »بيلقطونا الشرطة وبيفلتونا، تعوّدنا، بس هل

على راحتنا، هيّاهن...« مشيرًا إلى دراجَين واقفين لتنظيم السير 
ا: »كيّعناهن، من السبعة الصبح للوحدة 

ً
على الإشارة، مُضيف

بالليل ونحن هون وما عم يقربوا صوبنا«.   )هيثم الموسوي(

تحت  القوس

ب
ّ
■ قاسم غري

فــي 6  الــعــدوّ،  فــي كيان  المصغّر  الـــوزاري  المجلس  اجتماع  نتائج  لا تعدو 
عـــامـــوس هوكشتين  الــوســيــط  مُــقــتــرح  عــلــى  لـــلـــردّ  الأوّل 2022  تــشــريــن 
العدوّ  للسقوف من  الطرح، كونها رفعاً  اللبنانية على هذا  والإعتراضات 
لتحصيل مزيد من المكاسب، ولتفريغ الإعتراضات اللبنانيّة من محتواها. 
فالإتفاق الوشيك مصلحة للعدوّ قبل أن يكون مصلحة للبنان. فمكسبهم 
فاق كهذا يعني هدوءاً 

ّ
وات  ومؤجّل. 

ٌ
أكيدٌ وفــوريّ، ومكسبنا مُحتمل منه 

 في المياه البحريّة الجنوبيّة يحتاجه الكيان للشروع في إنتاج الغاز 
ً
طويلا

ة، وآخرها ما أعلنت 
ّ
كتشفة في المياه العربيّة المحتل

ُ
الوفير من الحقول الم

عنه شركة »إنيرجيان« أول من أمس، وتصديره لأوروبــا المتعطشة لهذا 
الغاز كبديل جزئي عن الغاز الروسي، وما يعنيه ذلك من فوائد اقتصاديّة 
جمّة بسبب الأسعار التاريخيّة للغاز، والتي يبدو أنها ستستمرّ كذلك إلى 

أجلٍ طويل.
ترسيم   

ّ
بملف  

َ
لــحِــق الــذي  والتفريط  الإدارة  ثمن ســوء  الــيــوم  يدفع  لبنان 

رص التي 
ُ
الحدود البحريّة منذ 2007، مروراً بالـ 2011 ولغاية الآن. آخر الف

التدريجي  والقتل  بالتهميش  كانت  لبنان  في   
ّ

بالملف الممسكون  ضيّعها 
 البائد المشكوك المنشأ 23 كسقف 

ّ
 اللبناني 29، والركون الى الخط

ّ
للخط

 اللبناني. أمّا حصر النقاش في ما خصّ الثروات 
ّ

للمطالب اللبنانيّة والحق
 عن ثرواتٍ مماثلةٍ 

ً
 تعمية

ّ
حتمل، فلم يكن إلا

ُ
 23 بحقل قانا الم

ّ
جنوب الخط

ى في ما 
ّ
ه حت

ّ
 جنوباً. والمعضلة هي أن

ّ
مُحتملةٍ أخرى تمتدّ عبر هذا الخط

اً ما« للعدوّ بحصّة في 
ّ
فاق يُعطي »حق

ّ
حتمل،فإن الإت

ُ
الم خصّ حقل قانا 

ى بعد التعديلات التي 
ّ
فاق، حت

ّ
هذا الحقل المحتمل. والخوف أن يحتوي الإت

التنقيب والإنتاج من  لتعطيل  العدوّ  ينفذ منها  أفخاخٍ  لبنان، على  طلبها 
مكامن الحقل المحتملة.   

فبحسب قواعد ترسيم الحدود البحريّة الدوليّة المدوّنة في المواد 15 و74 
حدة لقانون البحار، والتي تعكس العرف الدولي 

ّ
فاقيّة الأمم المت

ّ
و83 من ات

في هذا المجال، فإنّ النزاع البحري الحقيقي بين لبنان وكيان العدوّ هو بين 
 اللبناني 29 

ّ
 هوف« الذي يعطي كامل التأثير لصخرة تخليت  والخط

ّ
»خط

الذي لا يحتسب أيّ تأثير لهذه الصخرة بلحاظ مجافاة ذلك التأثير لمبدأ 
الإنصاف. وقد جاءت نتيجة الحكم القضائي عن محكمة العدل الدولية، في 
12 تشرين الأوّل 2021 حول نزاع الحدود البحرية بين كينيا والصومال، 
كيان  يعطي  الوشيك  فالاتفاق   .29 لبناني 

ّ
ال  

ّ
الــخــط لمتانة  إضافيّاً  سنداً 

ين أي ما يُقارب 341 كلم2 من أصل 
ّ
العدو أكثر من 80% بين هذين الخط

فاق يدور حول الخط 23 المولود في كيان العدوّ على 
ّ
1777 كلم2. وهذا الإت

فاقيّة الأمم 
ّ
 الدلائل، والمفتقر الى أيّ سند قانوني بحسب إت

ّ
شير كل

ُ
ما ت

 اللبناني بالخط 29.
ّ

حدة لقانون البحار، ويغفل قوّة الحق
ّ
المت

 لا 
ّ

يُــكــرّره الممسكون بالملف الــذي  أكثر ممّا كــان«   »ليس بالإمكان 
ُ

منطق
يستوي. فالفرصة التاريخية كانت في المتناول للحصول على أكثر بكثير 
المتأتي  فالزخم  اليوم.  فاق 

ّ
إت يُعطيه  ممّا  الجنوبيّة  بثرواتنا  حقوقنا  من 

عن الأسعار الخيالية للغاز وحاجة أوروبا لتنويع مصادر الغاز من جهة، 
جهة  مــن  اللبناني،  للمفاوض  المقاومة  أمّنته  الــذي  المسبوق  غير  والــدعــم 
ثانية، هذا الزخم وهذه الفرصة لن يتكرّرا. لبنان الرسمي، لسوء حظنا، 
العدوّ، من  الفرصة.  إلى تلك  اللبناني ووضــع سقفاً لا يرقى  قــزّم المطلب 
السؤال  ــفــاق كهذا. ولكن، يبقى 

ّ
ات الأرجـــح، فرصة  يــفــوّت، على  لن  جهته، 

الأهم: المقاومة كانت شديدة الوضوح في خياراتها في حال رفض العدوّ 
التي  الــهــاويــة  ة 

ّ
لحاف تقديره  وســوء  وغطرسته  لعتوّه  المقترحة  التسوية 

الحالة؟  هــذه  في  لبنان  في  بالملف  الممسكين  ما هي خطة  عليها.  يمشي 
 اللبناني 29 سيكون 

ّ
أيّ شيء غير التثبيت الفوري للحق اللبناني بالخط

إمعاناً بالتفريط وسوء الإدارة.
اً في صراعنا 

ّ
القرارات الدوليّة والمراسلات والكتب ما استعادت يوماً حق

 حديث 
ّ

 للقرار 425. كــل
ً
مــع كــيــان الــعــدوّ، بـــدءاً مــن الــقــرار 242 ووصـــولا

وتعديل  الدبلوماسي  عبرالضغط  الجنوبيّة  لحقوقه  لبنان  تحصيل  عن 
القوّة عند  لغة  غة واحــدة هي 

ُ
ل ترّهات. فالعدوّ يفهم  المراسيم حصراً هو 

فاق الوشيك، على إجحافه، ما كان العدوّ 
ّ
الدفاع عن الحقوق المشروعة. والإت

 تحت ضغط المقاومة وهو من هذا المنظار، بلا شكّ، سابقة 
ّ

ليرضى به الا
 نتائجه من منظور الردع والتحول الاستراتيجي عن نتائج حرب 

ّ
ولا تقل

ــفــاق وعلى ما 
ّ
تــمّــوز. أمّــا الأصـــوات المعترضة داخــل كيان الــعــدوّ على الإت

ل على 
ّ
دل

ُ
ه تنازل كامل للبنان، فمردّها تعوّد طفل الإستعمار الم

ّ
صُوّر بأن

ى عن القليل.  
ّ
 شيء، لذا لم يرُق له بالتالي »التنازل« حت

ّ
الحصول على كل

نهرها  من  فلسطين  يحدث:  لما  الثابت  الأخــلاقــي  بالمنطلق  التذكير  يبقى 
 في برّها وبحرها وثرواتها لغُزاةٍ قدِموا 

ّ
 سليبة ولا حق

ٌ
ة
ّ
الى بحرها مُحتل

ى يأتي ذلك اليوم الذي تعاد فيه الحقوق 
ّ
قدِموا من أقطار الأرض. وحت

ُ
واست

إلى أهلها، وهو آتٍ، ستكون أيّ »مفاوضات« و»تسويات«، مباشرة أو غير 
 لجزءٍ 

ً
البحريّة الجنوبيّة تحصيلا العدوّ بخصوص الحدود  مباشرة، مع 

ل هذا 
ّ
الــعــدو، مــن دون أن يشك مــن حــقٍ، الأولـــى أن نستفيد منه نحن لا 
ه المزعوم نتيجة تلك المفاوضات أو التسويات.

ّ
اعترافاً بالعدو وبحق

* باحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت

ة 
ّ

ة الجنوبي
ّ

اتفاق ترسيم الحدود البحري
ّ
 وفوري

ٌ
مكسبهم أكيد

ل
ّ

 ومؤج
ٌ

حتمل
ُ

ومكسبنا م

تحت  القوس
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الـــجـــدول الخمس  ان لا يــتــعــدى هـــذا 
سنوات لعملية النقل.

خطوات مؤجلة لعشر سنوات 

كان يفترض البدء بالسير في خطة 
لإدارة الــســجــن المـــركـــزي فـــي رومــيــة 
مبنى  فــي  أولــيــة، وتحديداً  كمرحلة 
ــا بــاقــي  ــقـ المـــحـــكـــومـــن، تــتــبــعــهــا لاحـ
ــداث  ــ المـــبـــانـــي بــمــا فــيــهــا جـــنـــاح الاحـ
بالقاصرات  المعني  التأديب  ومركز 
فـــي ضــهــر الــبــاشــق وســجــن الــنــســاء 
في بعبدا وذلك ضمن فترة سنتن. 

الــســجــون  بــاقــي  بــعــد ذلـــك  وتتبعها 
المــركــزيــة المــرتــقــب اســتــحــداثــهــا فــور 
استكمال اعمال البناء والتجهيزات 
الــــضــــروريــــة ضـــمـــن خـــطـــة زمـــنـــيـــة لا 
تتعدى الخمس سنوات. لكن اللافت 
ان الــخــطــة لا تــشــمــل الــســجــون التي 
تــقــع ضــمــن حــــرم الــثــكــنــات الــعــائــدة 
لقوى الامن الداخلي وفي السرايات 

الموجودة في المحافظات. 
لــحــظــت الــخــطــة الــعــمــل الــتــدريــجــي 
المباشرة بعملية نقل  والعملي عند 

وزارة  عـــهـــدة  مـــن  ســجــن  أي  لإدارة 
ــــى عــهــدة  ــلــــديــــات الــ ــبــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
التغذية  بــتــأمــن  بــــدءاً  الــعــدل  وزارة 
والاجتماعية  الصحية  والــخــدمــات 
تــســتــتــبــعــهــا  أن  عـــلـــى  والــــتــــربــــويــــة 
وظــائــف المــراقــبــة الــداخــلــيــة والإدارة 
بــتــكــلــيــف  ــعــــدل  الــ وزارة  ومــــبــــاشــــرة 
الموظفن المرتقبن للعمل في الأقلام 

العدلية في السجون. 
كــمــا ورد فـــي الــخــطــة مـــشـــروع بــنــاء 
ــال  ــمــ ــشــ ــنــــن أحـــــدهـــــمـــــا فـــــــي الــ ــجــ ســ
 بأحكام 

ً
والثاني في الجنوب )عملا

القانون رقم 172 تاريخ 2011-8-29: 
العام 2011  اعتماد في موازنة  فتح 
لإنــشــاء أبــنــيــة ســجــون فــي منطقتي 
اعمال  ان  علما  والــجــنــوب(.  الشمال 
سنوات  منذ  توقفت  السجنن  بناء 
ولا تــوجــد أي مــعــلــومــات عــن إعـــادة 

مباشرتها.  
ــون بـــــــإدارة  ــجــ ــولــ ــون المــ ــفــ ــوظــ أمــــــا المــ
وتشغيل السجون فيجري تدريبهم 
 
ً
في معهد الــدروس القضائية )عملا
بــقــرار وزيـــر الــعــدل الــصــادر بتاريخ 
مكتب  مــع  بالتنسيق   )2008-12-3
ــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة  الأمــــــم المـ

والمخدرات. 

مدير متخصص

مجلس الـــــوزراء كـــان قــد وافـــق على 
ــر المـــؤســـســـة  ــديــ ــد كـــــفـــــاءات مــ ــديـ ــحـ تـ
العقابية منذ عشر سنوات من دون 
الــى تعيينه. وكــلــف مدير  ان يــصــار 

المؤسسة العقابية بالمهام التالية:
ــة الــــى رســم  ــــات الآيـــلـ ــــدراسـ وضــــع الـ
سياسة عقابية شاملة تماشيا مع 
النظريات العلمية الحديثة، ووضع 
آلـــيـــة مـــحـــددة المــعــايــيــر فـــي مــســألــة 
الــتــوظــيــف وتــحــفــيــز مـــن ســيــتــولــى 
الاتــصــال المــبــاشــر مــع السجناء من 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة والـــكـــفـــاءة بغية 
تــشــجــيــع الاقــــبــــال عـــلـــى هـــذه 

الوظائف.
بعض  تلزيم  عملية  تسهيل 
إدارة  عـــلـــى  ــاة  ــقــ ــلــ المــ ــام  ــ ــهـ ــ المـ
القطاعات  لبعض  السجون 
ــة وفــــــــق عـــــقـــــود او  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
ــات مـــــحـــــددة قـــابـــلـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
تلك  لنتائج  تبعا  للتجديد 
المـــهـــام ومــــا يــنــشــأ عــنــهــا من 
خــــــدمــــــات إيــــجــــابــــيــــة )مـــثـــل 
تــــــــــأمــــــــــن الـــــــطـــــــعـــــــام 
والـــلـــبـــاس ووســـائـــل 
الـــعـــيـــش لــلــســجــنــاء 
مشاغل  واســتــحــداث 
ــيـــة(  صـــنـــاعـــيـــة وحـــرفـ
تـــــــكـــــــون  أن  عـــــــــلـــــــــى 
للسجناء  العمل  أولوية 

أنفسهم. 
تــأمــن المــراقــبــة والمــتــابــعــة 
لأوضــــــــــــــــــــاع الـــــــســـــــجـــــــون، 
وتشمل التدقيق في مدى 
الخدمات  نوعية  تطابق 
وخصوصيات  العقابية 
ــاز، مــا  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــن الاحــ ــ ــاكــ ــ أمــ
يضمن سلامة الإجراءات 
المتبعة فــي ظــل الازديـــاد 
المـــــــــتـــــــــنـــــــــامـــــــــي لأعـــــــــــــــــداد 
المـــحـــكـــومـــن والمـــوقـــوفـــن 

في تلك السجون. 
الــــــتــــــدخــــــل الـــــــــفـــــــــوري فـــي 
الــــحــــالات الـــطـــارئـــة، الامـــر 
الـــــــــــــذي يــــتــــطــــلــــب مـــــرونـــــة 
وسرعة في اتخاذ القرارات 
ــوارد الإضافية  المــ وإيــجــاد 

الضرورية.

■ عمر نشابة 

مرت عشر سنوات على قرار مجلس 
الكبير  الــســراي  )المنعقد في  الـــوزراء 
في 7 آذار 2012( استحداث مؤسسة 
إدارة  ــي  ــ ــ فـ مـــتـــخـــصـــصـــة  ــة  ــيــ ــابــ ــقــ عــ
الــســجــون تــابــعــة لـــــوزارة الـــعـــدل، من 
الدولة على أي خطوة  ان تقدم  دون 
جــديــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه. صحيح ان 
المسؤولن في الدولة يبدون اهتماما 
ــــدون  ــقـ ــ ــعـ ــ بــــــــأوضــــــــاع الـــــســـــجـــــون ويـ
الشأن،  لهذا  واجتماعات  مــؤتــمــرات 
غير ان اهتمامهم يبقى أشبه بالقرار 
الــــذي أصـــــدره مــجــلــس الــــــوزراء منذ 

عقد من الزمن: حبر على ورق. 
ــــك، تــتــزايــد المــشــكــلات  فـــي مــــــوازاة ذلـ
بعد  يوما  السجون  في  والتحديات 
يــوم. ومــع تفاقم الازمــة الاقتصادية 
تــتــقــدم الــعــديــد مـــن الأولــــويــــات على 
أولــويــة اصـــلاح الــســجــون. ولــكــن مع 
والمحكومن،  الموقوفن  عــدد  ارتــفــاع 
وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع نــســبــة الاكــتــظــاظ 
مع  يتناسب  لا  أمــاكــن معظمها  فــي 
ادنى المعايير الحقوقية والقانونية، 
وانتشارها،  الجريمة  معدلات  تزيد 
ويتطوّر السلوك الجنائي ويتعاظم. 
»معاهد  باتت  لبنان  فــي  فالسجون 
تدريب« على ارتكاب الجرائم وأماكن 
لـــلـــتـــجـــمـــع والـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــجـــنـــيـــد 
والتخطيط لمزيد من الجرائم، ولا بد 
المساهمة  لتتمكن من  من إصلاحها 
ــلــــوك الـــجـــنـــائـــي  ــســ فـــــي تـــصـــحـــيـــح الــ

وخفض مستوى الجريمة. 

خطة نقل السجون الى وزارة 

العدل

ــق مــجــلــس الــــــوزراء منذ  كـــان قـــد وافــ
ــاد خــطــة  ــمــ ــتــ 10 ســــــنــــــوات، عــــلــــى اعــ
مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســــنــــوات وضــعــتــهــا 
لجنة مشتركة بن وزارتي الداخلية 
ومــن   .2011-11-29 بــتــاريــخ  والــعــدل 
المفيد التذكير بأهم ما ورد فيها ولم 
العملي  السبيل  يطبق، لأنها تشكل 

لمعالجة كل مشاكل السجون.
وتتضمن الخطة:

اســـــــتـــــــحـــــــداث مـــــؤســـــســـــة عــــقــــابــــيــــة 
الـــســـجـــون  إدارة  ــــي  فـ مــتــخــصــصــة 
ــعـــدل تـــحـــدد فيها  ــوزارة الـ ــ ــ تــابــعــة لـ
بينها  الإداري  والــــربــــط  الــهــيــكــلــيــة 
وبــــن مــديــريــة الــســجــون مـــع الاخـــذ 
ــبــــار الـــجـــانـــب الــعــمــلــي   ــتــ بـــعـــن الاعــ
العدل،  فــي وزارة  الاحـــداث  لمصلحة 
على ان تلحظ لها ميزانية خاصة، 
وتـــــضـــــم فــــــي هـــيـــكـــلـــيـــتـــهـــا مــجــلــس 
الاخــتــصــاصــات  مــخــتــلــف  مـــن  إدارة 
بـــالـــســـجـــون، مـــن ممثلن  المــرتــبــطــة 

عــن الـــــوزارات المعنية فــي مــا خص 
ــــي والـــــتـــــربـــــوي  ــــحـ ــــصـ ــــل الـ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة،  ــامـ ــعـ ــاعــــي )الــــصــــحــــة الـ ــمــ ــتــ والاجــ
الشباب  العالي،  والتعليم  التربية 
الاجتماعية  والـــشـــؤون  والــريــاضــة 
من  والـــبـــلـــديـــات  الــداخــلــيــة  ووزارة 
خــلال المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الامــن 
التعاقد  ستتيح  والــتــي  الــداخــلــي(، 
ــاءة وفـــقـــا لــســلــســلــة  ــفــ ــر كــ ــثــ ــع الأكــ مــ
والمهام  يتلاءم  عمل  ونظام  رواتــب 

المطلوبة لادارة السجون.
ــع  ــاريــ ــشــ مــ الـــــــعـــــــدل  وزارة  وضـــــــــع 
والتطبيقية  التنظيمية  النصوص 
ــة الـــعـــقـــابـــيـــة  ــســ ــالمــــؤســ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
لا ســـيـــمـــا مــــا يــتــعــلــق بــهــيــكــلــيــتــهــا 
وتـــــــــحـــــــــديـــــــــد مـــــــــــلاكـــــــــــات ومــــــــهــــــــام 
ــع  ــ وصــــلاحــــيــــات مـــوظـــفـــيـــهـــا ووضـ

مشاريع أنظمة السجون الداخلية.
تطوير المرسوم رقم 14310 الصادر 
بتاريخ 11-2-1949 )تنظيم السجون 
وأمـــكـــنـــة الــتــوقــيــف ومــعــهــد اصـــلاح 

الاحــداث وتربيتهم( لا 
منه  يتعلق  مــا  سيما 
ــيـــات  ــام وصـــلاحـ ــهـ ــمـ بـ
مـــــوظـــــفـــــي الــــســــجــــون 
مــــن اداريـــــــــن وفــنــيــن 
ومــــــراقــــــبــــــن، ووضــــــع 
مــــــشــــــاريــــــع الأنــــظــــمــــة 
تأمن  بغية  الداخلية 
ــمـــل  ــعـ حــــســــن ســــيــــر الـ
بــــــشــــــكــــــل يـــــتـــــمـــــاشـــــى 
ــة  ــيــ والمــــعــــايــــيــــر الــــدولــ
المـــــعـــــتـــــمـــــدة لـــنـــاحـــيـــة 

معاملة السجناء.
وكــــــــذلــــــــك تـــخـــصـــيـــص 
جــــــــــــزء مـــــــــن مــــــــوازنــــــــة 
السنوية  الــعــدل  وزارة 

ــات عـــمـــلـــيـــة  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ لمــ
إدارة  صلاحية  نقل 
الــســجــون مــن وزارة 
وزارة  الى  الداخلية 
الــــــــعــــــــدل بـــــــــــــدءاً مـــن 
العام 2012  مــوازنــة 
عــلــى ان يـــصـــار في 

مــــــــــرحــــــــــلــــــــــة 
لاحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــة 
ــــع  الـــــــــى وضـ

ــنــــي  جـــــــــــدول زمــ
يــــحــــدد المــــــــوارد 
الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة 
والمــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة 
بغية  المناسبة 
الخطة  تــرجــمــة 

عمليا  المــرتــقــبــة 
عـــلـــى 
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عقوبات بديلةالمختبر الجنائي

أي مساع لمناهضة 

ب التدريب 
ّ
التعذيب تتطل

على استخدام الأدلة 

الجنائية ونتائج المباحث 

العلمية لحل الجرائم 

وتقليل الاعتماد على 

»الاعترافات«

السجون في لبنان باتت 

»معاهد تدريب« على 

ارتكاب الجرائم وأماكن 

للتجمع والتنسيق 

والتجنيد والتخطيط 

لمزيد من الجرائم

تــــدريــــب  إطــــــــــار  تـــــكـــــون ضــــمــــن  ان 
الــقــانــون  انــفــاذ  المحققن ووكــــالات 
ــة الــجــنــائــيــة  ــ ــ ــدام الأدلـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
ــاحـــث الــعــلــمــيــة لــحــل  ــبـ ــائـــج المـ ــتـ ونـ
ــم، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على  ــرائـ الـــجـ

»الاعترافات«. 

خطر »الاعتراف«

الكبير عــلــى الاعــتــرافــات  الاعــتــمــاد 
الــنــاتــجــة عــن »الاســـتـــجـــواب المــعــزز 
ومشاكل  تحديا  يمثل  بالتعذيب« 
لنظام العدالة الجنائية، وله تأثير 
ــلـــبـــي عـــلـــى ســـيـــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات.  سـ
فــعــنــدمــا يــســتــخــدم المــحــقــق الإيــــذاء 

الجسدي والإكــراه النفسي لانتزاع 
ــرافـــات، يــمــكــن ان يــــؤدي ذلــك  ــتـ الاعـ
الإكراه  اعترافات كاذبة بسبب  الى 
أو لحماية  الــخــوف،  أو  التهديد  أو 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن الـــعـــقـــاب  ــانــ ــجــ الــ
مقابل المــال، أو لأسباب أخرى غير 

قانونية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــقـــدم الــتــحــقــيــق 
ــنــــائــــي الـــعـــلـــمـــي أدلــــــــة مــــاديــــة  الــــجــ
وتفسيرات وآراء تستند إلى أسس 
ــدلًا مــن قـــول »عــالــجــوه«،  عــلــمــيــة.  بـ
ــه  ــعـ ــابـ ــمــــع بــــصــــمــــات أصـ ــــب جــ ــلـ ــ اطـ
لتحليلها ومقارنتها مع البصمات 
التي تم رفعها من مسرح الجريمة، 

لأخذ  الجنائي  الخبير  اســتــدع  أو 
لتحليل  بــه  المشتبه  فــم  مــن  مسحة 
ــرَّ عــن  ــ ــحـ ــ تـ أو  الـــــــنـــــــووي،  حـــمـــضـــه 
ــره  ــافــ الأدلـــــــــة المــــــوجــــــودة تـــحـــت أظــ
لمقارنتها بدم الضحية او شعرها، 
أو اطـــلـــب دراســـــــة »نـــمـــط حـــذائـــه« 
لمقارنته بآثار الاقــدام حول الجثة. 
ــكــــذب، ولا  فــــالأدلــــة الــجــنــائــيــة لا تــ
تــــخــــاف.   ولا  تـــــــــــزوّر،  ولا   تــــنــــســــى، 
لذلك، يتطلب قطاع الطب الشرعي 
والأدلــة الجنائية إصلاحا وإدخال 
منهجيات تحليلية جديدة ليعمل 
بــكــفــاءة وحـــيـــاديـــة. ومــــن الأهــــداف 
ــذا الــقــطــاع،  ــــلاح هــ الأســـاســـيـــة لإصـ
العلمية  للمباحث  الــنــاجــح  الــدمــج 
قــدرات  وتطوير  العدالة،  قطاع  في 
الــقــانــون  انــفــاذ  المحققن ووكــــالات 
الــعــدالــة.  نــظــام  احــتــيــاجــات  لتلبية 
وهـــــذا ســيــســاعــد بــشــكــل فـــعـــال في 
حـــظـــر اســـتـــخـــدام الـــتـــعـــذيـــب خـــلال 
الــتــحــقــيــقــات عــبــر تــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
على الاعــتــرافــات وبــالــتــالــي تعزيز 
ــة أثـــنـــاء  ــ ــاديــ ــ اســــتــــخــــدام الأدلـــــــــة المــ

التحقيقات. 

التحديات  

ــــادات الـــطـــب الــشــرعــي  ــهـ ــ تــشــكــل شـ
السلسلة  لبقية  تــهــديــداً  المــتــحــيــزة 
الجنائية والمحاكمة العادلة. إذا لم 
المحكمة خبرات موثوقة  لــدى  تكن 
وفعالة في »الطب الشرعي والأدلة 
أخطاء  إلــى  تـــؤدي  فقد  الجنائية« 
في تطبيق العدالة وانتهاك حقوق 
أو  فـــيـــهـــم  المـــشـــتـــبـــه  أو  ــا  ــايـ ــحـ الـــضـ
المــحــتــجــزيــن. فــالإهــمــال والاخـــطـــاء 
المباحث  نتائج  في  التدقيق  وعــدم 
قد   ،

ً
مثلا الجثة  كتشريح  العلمية، 

يــحــكــم عــلــى جــريــمــة الــقــتــل بــأنــهــا 
ــا يــــــؤدي إلـــــى تــضــلــيــل  ــتــــحــــار، مــ انــ
الــتــحــقــيــق، وتــكــون لــه آثــــار سلبية 
الضحية،  أســرة  المــدى على  بعيدة 
إضــافــة إلــى حرمانها مــن الــعــدالــة، 
أو ربــمــا قـــد يُــحــكــم عــلــى الانــتــحــار 
 بــأنــه جــريــمــة قــتــل، مــا يــؤدي 

ً
خــطــأ

ــر 
ّ

ــاء. كــمــا أن الــتــأخ ــريـ إلـــى إدانــــة أبـ
في إصدار تقارير المباحث العلمية 
والكشف الحسي ونتائج التشريح 

■ جنان الخطيب 

خصص أموال ومشاريع وبرامج 
ُ
ت

لمناهضة التعذيب وتعزيز القانون 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وتــــدعــــو مــنــظــمــات 
إلــى  اللبنانية  الــســلــطــات  حقوقية 
التعذيب  مــن  بــهــم  المشتبه  حــمــايــة 
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة. لكن، رغم كل هذه المساعي 
لا يــزال التعذيب ســائــدًا، بــل يــزداد 
 اســتــخــدامــه فـــي الــقــضــايــا المــعــقــدة.  
ونــزيــه  ســريــع  بــشــكــل  التحقيق   

ّ
إن

في شكاوى التعذيب، وتخصيص 
مناهضة  لــوحــدة  تسمح  مــيــزانــيــة 

الــتــعــذيــب بــالــعــمــل، وجــعــل قــانــون 
مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب مــتــمــاشــيــا مع 
ــة، كــلــهــا عـــوامـــل  ــيــ ــدولــ المـــعـــايـــيـــر الــ
يمكن ان تساهم في حظر استخدام 
الـــتـــعـــذيـــب وســــــوء المـــعـــامـــلـــة بــحــق 
المشتبه بهم. الا انها ليست حلولًا 
الأســاســيــة  المعضلة  أن  إذ  جــذريــة. 
تــكــمــن فـــي ان إجــــــــراءات الــتــحــقــيــق 
ــــي الاعـــتـــمـــاد  ــي لـــبـــنـــان تـــبـــالـــغ فـ ــ فـ
على الاعــتــرافــات، وغالبا مــا تهمل 
»الــدلــيــل المــــادي« ونــتــائــج المباحث 
وبالتالي،  الــجــرائــم.  لحل  العلمية 
التعذيب،  لمناهضة  مساع  أي  فــان 
ــتـــرض  ــفـ ولـــــكـــــي تـــــكـــــون فـــــعـــــالـــــة، يـ

ق العدالة
ّ

ليس بالاعتراف وحده تتحق

الأدلة الجنائية

لا تكذب ولا تخاف

ة مدتها 5 سنوات
ّ

10 سنوات على خط

 النور
َ
»المؤسسة العقابية« لم تر

عادلة  محاكمة  فــي  الــحــق  سيعيق 
ــا يــبــقــي المــشــتــبــه بهم  وســـريـــعـــة، مـ
قبل  طويلة  لفترات  الاحتجاز  قيد 

إصدار الحكم.
ــإن الـــشـــهـــادات  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فـ
الكاذبة من المتخصصن في الطب 
الــشــرعــي والــخــبــراء الــجــنــائــيــن قد 
ــراءة مــتــهــمــن  ــ ــبـ ــ ـــقـــنـــع المـــحـــكـــمـــة بـ

ُ
ت

دلــيــل  »ذرّة«  دون  مـــن  إدانــتــهــم  أو 
ــيـــس مــن  ــه لـ ــ ــا أنــ ــمـــي، خـــصـــوصـ ــلـ عـ
غير المألوف ممارسة الضغط على 
هؤلاء لضمان نتيجة معينة قد لا 
تكون لها علاقة بالحقيقة العلمية. 
وقد يأتي هذا الضغط من وكالات 
مختلفة داخــل نظام العدالة أو من 
مصادر خارجية، مثل السياسين 
ــن.  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ المـــــــــســـــــــؤولـــــــــن   أو 
ــــك، غــالــبــا مـــا تــكــون  إضـــافـــة الــــى ذلـ
بالنسبة  غامضة  الجنائية  الأدلـــة 
للقضاة، بشكل أساسي بسبب سوء 
وأهميتها،  الإثباتية  قيمتها  فهم 
وسوء فهم نتائج تحاليل المختبر 
، بــأدلــة بقايا 

ً
فــي مــا يــتــعــلــق، مــثــلا

الــفــرق  أو   ،)GSR( نـــاريـــة  طــلــقــات 
بـــن الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة )الــحــمــض 
ــنـــووي( وبــصــمــة الإصـــبـــع، كــذلــك  الـ
قلة الــتــواصــل بــن الــقــاضــي وقــوى 
انفاذ القانون، وغياب الزيارات الى 

أماكن الاحتجاز والتوقيف.

وفق قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«، 

يجد القائمون على التحقيق، أحياناً، ضرورة 

لممارسة قدر من الضغط والتعذيب من 

أجل استخراج المعلومات من المشتبه 

بهم. إذ غالباً ما يرى المحققون أن 

الاعتراف هو أكثر أشكال الأدلة التي يمكن 

الاعتماد عليها باعتباره »سيد الأدلة«. 

ورغم تنفيذ منظمات غير حكومية عدداً 

من البرامج والحملات لمناهضة التعذيب، 

وإنفاق مبالغ ضخمة لتدريب القوى 

الامنية والمحققين على عدم اللجوء إلى 

نت الوقائع أن 
ّ

التعذيب أثناء التحقيق، بي

كل هذه المحاولات لم تصل الى النتيجة 

 التدريب على تقنيات 
ّ

عد
ُ
المتوخاة. ي

التحقيق الحديثة، عبر استخدام أساليب 

التحقيقات العلمية الجنائية واتباع إجراءات 

 من الاعتماد على الاعترافات، 
ّ

قانونية تحد

من الطرق الفعالة لمناهضة التعذيب. 

لذلك، هناك ضرورة لإصلاح قطاع الطب 

الشرعي والأدلة الجنائية باعتباره قطعة 

مفقودة في عملية إصلاح قطاع الأمن، 

واستكشاف أهمية هذا القطاع أثناء 

التحقيق الجنائي كأداة رئيسية لحل الجرائم 

 من استخراج المعلومات تحت الضغط
ً
بدلا

عن  والخطابات  التصريحات  د 
ّ

وتتعد الــكــلام  يكثر 

تكرار  نسب  زيادة  وعن  لبنان،  في  العقاب  من  الافلات 

وفساد  القضاء  وعجز  الشرطة  فشل  وعن  الجريمة، 

التصريحات  هذه  بعض  ان  الامر  في  والعجيب  الإدارة. 

لون 
ّ

يتحم ونواب  سابقين  ووزراء  سياسيين  عن  يصدر 

بإصلاح  الجدي  الاهتمام  عدم  مسؤولية  من  جــزءاً 

تعيد  إصلاحية  مؤسسات  الى  وتحويلها  السجون، 

تأهيل المحكومين، وتساهم في تصحيح سلوكهم 

استحداث  الـــوزراء  مجلس  ر 
ّ
قــر  ،2012 عــام  الجنائي. 

السجون  إدارة  في  متخصصة  عقابية«  »مؤسسة 

 النور. فما قصة هذه 
َ
تابعة لوزارة العدل، ولكنها لم تر

المؤسسة وما أهميتها؟

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)
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1. ما هو موقف 

التشريعات اللبنانية من 

التعذيب؟
انــضــم لــبــنــان الـــى اتــفــاقــيــة مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
او العقوبة القاسية او اللاانسانية او 
المهينة، والى البروتوكول الاختياري 
لــلاتــفــاقــيــة، بــمــوجــب قــانــونــن صــدرا 
عامي 2000 و2008. كما أقرّ القوانن 

التالية: 
قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق 
الوقاية من  الانسان المتضمنة لجنة 

التعذيب )2016(
من  وغــيــره  التعذيب  معاقبة  قــانــون 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاانسانية أو المهينة )2017(
قانون تعزيز الضمانات الاساسية 

وتفعيل حقوق الدفاع )2020(

2. ما هو تعريف التعذيب 

في القوانين المحلية 

والاتفاقات الدولية؟
يُقصد بالتعذيب: أي عمل يقوم به أو 
يحرّض عليه أو يوافق عليه صراحة 
أي  أو  ــي  ــمــ رســ ــوظــــف  مــ ضـــمـــنـــا  أو 
الرسمية  بصفته  يتصرف  شخص 
أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي 
والــتــحــقــيــق الــقــضــائــي والمــحــاكــمــات 

وتــنــفــيــذ الــعــقــوبــات، يــنــتــج عــنــه ألــم 
شــديــد أو عــــذاب شــديــد، ســــواء كــان 
ــا أم عـــقـــلـــيـــا، يـــلـــحـــق قــصــداً  جـــســـديـ
بــهــدف: الحصول منه،  مــا  بشخص 
أو من شخص ثالث، على معلومات 
أي  لمـــعـــاقـــبـــة  أو  اعـــــتـــــراف،  عـــلـــى  أو 
شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه 
في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، 
ارغامه،  أو  أو لتخويف أي شخص 
هو أو أي شخص ثالث، على القيام 
أو  مــا  القيام بعمل  عــن  الامتناع  أو 

لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم 
الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب 

يقوم على التمييز أيا كان نوعه.

3. ما هي عقوبة 

التعذيب في القانون 

اللبناني؟
كل من يقدم على التعذيب يُعاقب:

ــبــــس مــــــن ســــنــــة إلــــــــى ثــــلاث  ــالــــحــ بــ
سنوات: إذا لم يفض هذا التعذيب 
ــــى خـــلـــل أو عــطــل  ــــوت أو إلـ ــــى المــ إلـ

جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت.
ــــلاث ســــنــــوات إلـــى  بـــالاعـــتـــقـــال مــــن ثـ

إذا أفضى  سبع ســنــوات: 
إلى خلل  التعذيب 

أو إيذاء أو عطل 
أو  جــــــــــــســــــــــــدي 

عقلي مؤقت.

ــال مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
ــى  ــ ــــس ســــــــنــــــــوات إلــ ــمــ ــ خــ

عــشــر ســـنـــوات: إذا أفــضــى 
عطل  أو  خلل  إلــى  التعذيب 

جسدي أو عقلي دائم.
بالاعتقال من عشر سنوات إلى 

عشرين سنة: إذا أفضى التعذيب 
إلى الموت.

ــــلاغ »لـــجـــنـــة الـــوقـــايـــة  ــ ويـــقـــتـــضـــي إبـ
أو  قــرار قضائي  بكل  التعذيب«  مــن 
التعذيب  تأديبي صــادر في قضايا 
أو ضــــرب مـــن ضـــــروب المــعــامــلــة أو 
العقوبة القاسية أو المهينة من قبل 
الــجــهــة الـــتـــي اتـــخـــذتـــه، خــــلال مهلة 

شهر من تاريخ صدوره.

4. هل يجوز لمرتكب 

التعذيب الادلاء بحجج تبرر 

قيامه بالتعذيب؟
 غير 

ً
فــعــل الــتــعــذيــب يــعــتــبــر عـــمـــلا

مــبــاح قـــانـــونـــا، ولا يــجــوز لمــرتــكــب 
ــرم الـــتـــعـــذيـــب أن يـــدلـــي بــحــجــج  ــ جـ
بالتعذيب،  قيامه  لتبرير  وذرائــــع 
كــــإدلائــــه بــتــنــفــيــذ أوامـــــــر الــســلــطــة 

أو  الأعـــــــلـــــــى 
حـــــــــــالـــــــــــة 
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في القانونفي القانون

في العاشر من كانون الأول عام 1984، 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

اتفاقية »مناهضة التعذيب وضروب 

المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو 

المهينة«. عام 1998، لاحظت لجنة 

حقوق الإنسان النيابية في البرلمان 

اللبناني »أن التعذيب ما زال يمارس 

في لبنان أحياناً أثناء التحقيق وداخل 

السجون«، وفقاً لما ورد في الأسباب 

الموجبة لقانون انضمام لبنان للاتفاقية 

عام 2000، أي بعد 16 عاماً. لكن لبنان 

انتظر 33 عاما ليصدر قانوناً يعاقب 

التعذيب بشكل خاص، وليصدر قانوناً 

حول تعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل 

حقوق الدفاع. هكذا صار للموقوفين 

ة من 
ّ
والمشتبه بهم والمحكومين سل

ذ يوما ما؟ 
ّ

الحقوق المكتوبة... فهل تنف

مرافعة

الحرية:  مــن  الحرمان  أمــاكــن  زيـــارة 
ولـــهـــا الــصــاحــيــة المــطــلــقــة لــدخــول 
وزيـــــــارة كـــل امـــاكـــن الـــحـــرمـــان من 
ــا  ــهـ ــقـ ــا ومـــرافـ ــهـ ــآتـ ــنـــشـ ــة ومـ ــريــ ــحــ ــ ال
مـــن دون أي اســتــثــنــاء،  ــبــنــان  ل فـــي 
ــخـــاص  ــهـــدف حـــمـــايـــة الأشـ وذلــــــك بـ
المتواجدين فيها من التعذيب وغيره 
مـــن ضـــــروب المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة 
المهينة  أو  الــاانــســانــيــة  أو  الــقــاســيــة 

ومن التوقيف التعسفي.
المدني  المجتمع  هيئات  مــع  التعاون 
ــام  ــمــ ــتــ ــال الاهــ ــ ــــجـ ــة فـــــي مـ ــنــــاشــــطــ ــ ال
ــن مـــن  ــ ــ ــرومـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاص المـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــالاشـ ــ ــ بـ

حريتهم.
الــحــصــول عــلــى أيــــة مــعــلــومــات من 
الجهات المعنية لا سيما حول: عدد 
الحرية  الحرمان من  أماكن  ومواقع 
والـــهـــويـــة الــكــامــلــة لــكــل الأشـــخـــاص 
المـــحـــرومـــن مـــن حــريــتــهــم وأمــكــنــة 
احتجازهم  بدء  وتاريخ  احتجازهم 
ومدته والمرتكز القانوني للإحتجاز.
ــمــــون وســـيـــر  ــلــــى مــــضــ الاطــــــــــاع عــ
الــشــكــاوى أو الإدعــــــاءات أو الــدفــوع 
ــيـــة أو  ــائـ ــلـــجـــهـــات الـــقـــضـ ــة لـ ــقــــدمــ المــ

الــتــأديــبــيــة أو الإداريــــــة والـــتـــي يــدلــى 
أو ضرب  للتعذيب  بالتعرض  فيها 
مـــن ضـــــروب المــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة 

القاسية أو المهنية.
ــع مــاحــظــاتــهــا وتــوصــيــاتــهــا  ــ وضـ

ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان 
ــاع الاشـــخـــاص  ــ ــ مـــن الـــحـــريـــة وأوضـ

المحرومن من الحرية.
إباغ السلطات الاداريــة والقضائية 
المـــخـــتـــصـــة بـــوضـــعـــيـــة الاشــــخــــاص 
ــورة تــعــســفــيــة،  ــ ــــصـ ــتـــجـــزيـــن بـ المـــحـ
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الـ
والــقــضــائــيــة المــنــاســبــة بــهــذا الــصــدد 
ــــعــــدم  والآيــــــــلــــــــة الـــــــــى وضـــــــــع حـــــــد ل

مشروعية احتجازهم.
ــقـــديـــم المـــاحـــظـــات  ــا وتـ ــهــ إبـــــــداء رأيــ
ــات فــي  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــات والمـ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ والـ
ــتــعــديــات  ال ــوانـــن أو  ــقـ الـ مـــشـــاريـــع 
المـــقـــتـــرحـــة عـــلـــى الـــقـــوانـــن الـــنـــافـــذة 
معاملة  بموضوع  عاقة  لها  والتي 
الاشخاص المحرومن من حريتهم 
ــن  ــاكــ ــتـــــجـــــازهـــــم وظـــــــــــروف أمــ واحـــ
ــان مــــن الـــحـــريـــة وإجــــــــراءات  ــرمـ ــحـ الـ

المحاكمة العادلة.
حــق الــتــواصــل مــبــاشــرة مــع اللجنة 
لامم  التابعة  التعذيب  لمنع  الفرعية 
عند  بالمعلومات  وموافاتها  المتحدة 
بها  تجتمع  أن  لها  كما  الإقــتــضــاء، 

دورياً أو كلما دعت الحاجة.

ما هي مهام »لجنة الوقاية من التعذيب« وصلاحياتها؟ 

كل الأقوال التي يدلي 

بها الموقوف نتيجة 

أي فعل من أفعال 

التعذيب تعتبر باطلة

صادق علوية  

مناهضة التعذيب

قوانين للزينة

الأمــــن  مـــقـــتـــضـــيـــات  أو  ــرورة  ــ ــــضــ الــ
الــوطــنــي أو أيـــة ذريــعــة أخــــرى. ولا 
تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة 
عن موظف من أية رتبة او سلك او 
سلطة، أوامــر شرعية في أيــة حال 

من الأحوال.

 الزمن على 
ّ
5. هل يمر

جرائم التعذيب؟
ــزمــــن عـــلـــى جـــرائـــم  يـــســـري مــــــرور الــ
بالسريان  يبدأ  لا  أنــه  إلا  التعذيب، 
إلا بعد خروج الضحية من السجن 
المؤقت في  التوقيف  او  الإعتقال  او 

الحالة التي لا يتبعها سجن.

6. ما مصير الأقوال 

والاعترافات التي 

يتم الإدلاء بها نتيجة 

التعذيب؟
التي يدلي بها الموقوف  الأقـــوال  كل 
التعذيب  أفــعــال  مــن  أي فعل  نتيجة 
تعتبر باطلة، ولا تعتبر دليلا يمكن 
ــه، ويـــجـــوز لمـــن ارتــكــب  الاحـــتـــجـــاج بــ
بهذا  يــدلــي  أن  التعذيب  جــرم  بحقه 
الامــــر، بــالإضــافــة الـــى أن اســتــجــواب 
ــه يـــجـــب ان يـــكـــون تــحــت  المــشــتــبــه بــ
قــاعــدة الإدلاء بــالأقــوال بــــإرادة حرة 
واعية، ومن دون استعمال أي وجه 
من وجوه الإكــراه، ولا يجوز إكراهه 
عــلــى الــكــلام اذا قـــرر الــتــزام الصمت 
ــتـــجـــواب  تـــحـــت طـــائـــلـــة بـــطـــلان الاسـ

والاجراءات اللاحقة له.

7. أين يتم اللجوء الى 

القضاء بشأن جرائم 

التعذيب؟
يمكن لكل متضرر تقديم شكوى أو 

إخبار:
أمام النيابة العامة في شأن جرائم 
المــنــصــوص عليها في  الــتــعــذيــب 
المادة 401 من قانون العقوبات. 
وعــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة، ضمن 
مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما 
حفظ الشكوى وإما الادعاء 
التحقيق من  قــاضــي  أمـــام 
دون اجراء اي استقصاء 
او تــحــقــيــق أولـــــي في 
الـــصـــدد الا من  هــــذا 
قــبــلــهــا شــخــصــيــا، 
بــــــــاســــــــتــــــــثــــــــنــــــــاء 
الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرارات 
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة 
ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
عــــــــلــــــــى الادلـــــــــــــــة 
وضبطها، وتكليف 
طـــبـــيـــب شــــرعــــي لــلــكــشــف عــلــى 
ضحية التعذيب المفترضة اذا 
لـــم تــكــن مــرفــقــات الــشــكــوى او 

الاخبار تضم تقريراً طبيا.
الناظر  التحقيق  قــاضــي  أمـــام 
فــي الــدعــوى، وفــي هــذه الحالة 
يتوجب على القاضي أن يتولى 
ــراءات  ــ بــنــفــســه الــقــيــام بــجــمــيــع اجـ
التعذيب  أفــعــال  فــي شــأن  التحقيق 
من دون استنابة الضابطة العدلية 
أو أي جــهــاز أمــنــي آخــر للقيام بأي 

إجراء باستثناء المهمات الفنية.
أمــــــــام »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من 
تتلقى  أن  لها  يحق  التي  التعذيب« 
ــــاوى المــتــعــلــقــة  ــكـ ــ ــــشـ ــارات والـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الاخـ
ــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان  بـــانـ
لــبــنــان مـــن أي شخص  فـــي 
ــنــــوي،  ــعــ مــ أو  طـــبـــيـــعـــي 
كــــان أو غير  لــبــنــانــيــا 
لــبــنــانــي، ولـــهـــا أن 
الوقائع  تتقصّى 
المتعلقة  ــة  ــ والأدلـ
بها، وتساهم في 

معالجتها.

8. كيف يمكن إقامة 

الدليل على جرائم 

التعذيب؟
ــقــــديــــم طــلــب  يــــحــــق لـــلـــمـــشـــتـــبـــه بـــــه تــ
او  ــه  ــلــ ــيــ وكــ بــــواســــطــــة  او  مــــبــــاشــــر، 
ــائـــب  ــنـ احـــــــد افــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه الـــــــى الـ
الـــعـــام، بــعــرضــه عــلــى طــبــيــب شرعي 
مـــتـــخـــصـــص بـــالـــصـــحـــة الـــجـــســـديـــة 
ــلـــى نــفــقــة  او الـــنـــفـــســـيـــة لمـــعـــايـــنـــتـــه عـ
الــخــزيــنــة الــعــامــة. وعــلــى الطبيب ان 
يجري المعاينة الجسدية او النفسية 
الــضــبــاط  مــــن  اي  مــــن دون حـــضـــور 
الـــى  ــقـــريـــره  ــع تـ ــرفـ الـــعـــدلـــيـــن، وان يـ
الـــنـــائـــب الـــعـــام فـــي مــــدة لا تــتــجــاوز 

أربعا وعشرين ساعة.
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن اجــــــــراءات 
اقــوال  الــى  الاستماع  او  الاستجواب 
المشكو منه يقتضي أن تكون مصورة 
بالصوت والــصــورة بـــدءاً مــن لحظة 
تــــلاوة حــقــوقــه المــــذكــــورة فـــي قــانــون 
تعزيز الضمانات الاساسية وتعزيز 
حــقــوق الــدفــاع الــصــادر ســنــة 2020، 
بمحضر  التسجيلات  ترفق  ان  على 
الــتــحــقــيــقــات الاولــــيــــة تـــحـــت طــائــلــة 
بطلان المحضر والاجــراءات اللاحقة 
ــة الــتــســجــيــلات  ــيـ لــــه، عــلــمــا أن إلـــزامـ
الــصــوتــيــة يــعــمــل بــهــا بــعــد انــقــضــاء 
مهلة شهرين من تاريخ صدوره في 
الجريدة الرسمية في 2020/10/22.

9. ما هي الهيئة 

الوطنية لحقوق الانسان 

المتضمنة لجنة الوقاية 

من التعذيب؟ 
»الهيئة  تسمى  مستقلة  هيئة  هــي 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان« تتمتع 
وبالاستقلال  المعنوية  بالشخصية 
الإداري والمالي، تتضمن لجنة دائمة 
التعذيب«  من  الوقاية  »لجنة  تدعى 
أعـــــــضـــــــاء، خــمــســة  مــــــن 10  تــــتــــألــــف 
مــنــهــم أعــضــاء فــي الــلــجــنــة الوطنية 
ــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب، يــعــيّــنــون  ــايـ ــلـــوقـ لـ
فــي مجلس  يتخذ  بــمــرســوم  جميعا 
الـــوزراء لمــدة ست سنوات غير قابلة 
لــلــتــجــديــد، وتـــضـــم: قــاضــيــا ســابــقــا، 
محاميا خبيراً في القانون الجزائي 
أو قانون حقوق الانسان أو القانون 
الـــعـــام، مــحــامــيــا خــبــيــراً فــي الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، طــبــيــبــا مــخــتــصــا بــالــطــب 
الـــنـــفـــســـي، طــبــيــبــا مــخــتــصــا بــالــطــب 
مختصا  جامعيا  اســتــاذاً  الــشــرعــي، 
بحقوق الانسان او الحريات العامة، 
3 من  مــحــرراً صحافيا،  أو  صحافيا 

الناشطن في حقوق الإنسان.

اتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة او 

العقوبة القاسية او اللاانسانية 

او المهينة – موقع مفوضية 

الأمم المتحدة لحقوق الانسان

بروتوكول اختياري لاتفاقية 

مناهضة التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو 

المهينة

■ صادق علوية

ــد  أحــ ادّعــــــــــى   ،2021/10/22 فـــــي 
ــأن عــامــلــة مـــنـــزل غــانــيــة  المـــواطـــنـــن بــ
أمــوال  أقدمت على سرقة  لديه  تعمل 
ــه  ومــــجــــوهــــرات تـــعـــود لـــزوجـــتـــه، وأنــ
عثر على إســوارتــن و»بـــاك« ذهبي 
ــن الألمـــــــــاس بــن  ــ ــق« مـ ــ ــلـ ــ وقـــطـــعـــة »حـ

الاغراض الشخصية للعاملة. 
الجزائي  المنفرد  للقاضي  تبنّ  وقــد 
)المناوب( في بعبدا  شادي قردوحي 
الـــذي ينص على  للقانون  أنــه خــافــاً 
ــى عــلــيــهــا بــحــقــوقــهــا  ــ ــدّعـ ــ إعـــــــام المـ
فإن  اليها،  الاستماع  قبل  القانونية 
الموقوفة  إدلاء  بعد  إلا  يجر  لــم  ذلــك 
بــــإفــــادتــــهــــا، واعــــتــــرافــــهــــا بــالــســرقــة 
وبدراسة  العدلية.  الضابطة  بحسب 
ــلــقــاضــي فــــي ســيــاق  ــلــــف، تـــبـــن ل المــ
العاملة  أن  الاســتــنــطــاقــي،  التحقيق 
سب اليها، وأدلــت بأنها لا 

ُ
نفت ما ن

تعرف شيئاً عن الأغراض التي عُثر 
عليها بن أمتعتها، واتهمت كفيلتها 
- زوجة المدعي - بوضع المسروقات 
بن أغراضها، وأوضحت أنها تعمل 
لــدى مخدومها منذ سنة وشهرين 
أنــه  الا  مــقــابــل 200 دولار شــهــريــاً، 
لــم يــدفــع لــهــا راتــبــهــا فــي الشهرين 

ــــك ســبــب  ــكـــون ذلـ ــد يـ ــ ــيــــريــــن، وقـ الأخــ
اتــهــامــهــا بــالــســرقــة. وأنــكــرت العاملة 
ســنــد الــيــهــا فــي إفــادتــهــا الأولــيــة 

ُ
مــا أ

مشيرة إلــى زوجـــة المــدّعــي هــي التي 
تـــرجـــمـــت أقـــوالـــهـــا كـــونـــهـــا لا تــجــيــد 
ن  دُوِّ بما  تعلم  وبــالــتــالــي لا  الــعــربــيــة، 
فــي الافـــــادة. مــا يــثــيــر شــكــوكــاً لعدم 
للترجمة  بالخصم  الاستعانة  جــواز 
ــانــــون تــعــزيــز  لــخــصــمــه، عــلــمــاً أن قــ
ــدفــاع  الــضــمــانــات وتــفــعــيــل حــقــوق ال
الــصــادر عــام 2020 ينص على حق 
ــه بـــالاســـتـــعـــانـــة بــمــتــرجــم  المــشــتــبــه بــ
ــــم يـــكـــن يــحــســن الــلــغــة  ـــف اذا ل

ّ
مـــحـــل

الــعــربــيــة، ولــكــل اجــنــبــي مـــن دولــــة لا 
تكون العربية لغتها الرسمية، على ان 
المترجم في أسرع  تعين  الــى  يصار 
وقـــت مــمــكــن، مــع إمــكــان الاســتــعــانــة 
بمترجم غير محلف شرط الا يباشر 

مهمته الا بعد ان يحلف اليمن.
ــي فــي  ــردوحـــ واعـــتـــبـــر الـــقـــاضـــي قـــ
حــكــمــه أن عــيــوبــاً اعـــتـــرت الادعـــــاء 

العام، اهمها: 
المدعى  كانت  اذا  مما  التأكد  عــدم   -

عليها تعمل لدى المدعي أو زوجته.

- عدم بيان اسم والد ووالدة المدعى 
عليها.

- عـــدم تــدويــن مــا اذا كــانــت المــدعــى 
التحقيق  فــي  العربية  تجيد  عليها 

الأولي.
ــة  ــأن زوجـ بــ المـــدعـــى عــلــيــهــا  ادلاء   -
ــتــي تــرجــمــت أقــوالــهــا  المـــدعـــي هـــي ال
علماً  الأولــــي،  التحقيق  مــرحــلــة  فــي 
أنــه لــم يــذكــر ذلــك مــن قبل القائمن 

بالتحقيق.
- عدم اعام المدعى عليها بالحقوق 
المـــادة 47 من  فــي  المنصوص عنها 

الجزائية  المحاكمات  أصـــول  قــانــون 
الأولــي  بالتحقيق  القائمن  قبل  من 

الا بعد ادلائها بأقوالها.
ف 

ّ
بمترجم محل الاســتــعــانــة  عــدم   -

في التحقيق الأولي.
اعان  قردوحي  القاضي  قرر  لذلك، 
افــادة المدعى عليها وبراءتها  بطان 
لــعــدم كــفــايــة الــدلــيــل، وإبــــاغ صــورة 
ــذا الـــحـــكـــم إلـــى  ــ ــل عــــن هـ ــ طـــبـــق الأصــ
الــنــائــب الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي جبل 
لــبــنــان لاتــخــاذ مــا يـــراه مــنــاســبــاً من 
اجراءات، وكذلك إلى المفتشية العامة 
في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات 
المسلكية المناسبة بحق المخالفن من 
رجــال قــوى الأمــن الداخلي، واعتبار 
 بــأحــكــام 

ً
ــــك بــمــثــابــة تــقــريــر عــمــا ذل

المادة 175 أ.م.ج.، لأن القاضي المنفرد 
ينظر في الملف بصورة شخصية ولا 
الاشخاص  غير  يتناول  ان  لــه  يحق 
عند  عليه،  ويــتــوجــب  عليهم  المــدعــى 
ــة فــي حــق اشــخــاص غير  ــ تــوافــر ادل
ــدعــــى عــلــيــهــم، ان يــنــظــم تــقــريــرا  المــ
من  العام  النائب  الــى  ويحيله  بالامر 

دون تأخير، وهذا فعله.

أتها المحكمة لأنها 
ّ

بر

رمت من حقوقها
ُ

ح

، منذ 
ً
جزت عاملة أجنبية غانية الجنسية، إدرايا

ُ
احت

22/10/2021 بتهمة سرقة زوجة مخدومها. 

ر القضاء إعلان براءتها 
ّ
بعد عشرة أشهر قر

والتحقيق مع المسؤولين عن توقيفها 

ة التطبيق، لا 
ّ

لعدم احترامهم القوانين المرعي

سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون 

تعزيز الضمانات وتفعيل حقوق الدفاع. ومن 

المخالفات المرتكبة في هذه القضية عدم 

إعلام الموقوفة بالحقوق المنصوص عنها في 

المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

الا بعد ادلائها بأقوالها، وعدم الاستعانة بمترجم 

ف وتكليف زوجة المدعي بالترجمة
ّ
محل

زوجة المدعي تولت 

ترجمة إفادة المدعى 

عليها رغم عدم جواز 

الاستعانة بالخصم 

للترجمة لخصمه

باسم الشعب

(أنجل بوليغان ــ المكسيك)
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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